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 كلمة شكر
 

 

 الحمد الله الذي بفضله تتم الصالحات.

 لإتمام هذا العمل. امد االله الذي وفقننح

على قبولها الإشراف على  "شيخ فتيحة"نتقدم بشكرنا وإمتناننا  لأستاذتنا القديرة الأستاذة 

 من توجيهات قيمة. لناهذا العمل، وعلى ما قدمته 

 نشكر كل من قدم يد المساعدة من قريب أو من بعيد في سبيل إنجاز هذا العمل. كما

 هذا. سننال شرف مناقشتهم لبحثنا وصول إلى أساتذتنا الكرام اللذين والشكر م



 

 

 الإهداء

 إلى روح أبي العزيز رحمه االله و أسكنه فسيح جناته

 والدتي الغالية   إلى

 وزوجها و أولادها أمين و أحمد  وإلى أختي  كهينة

 إلى أخواتي الأعزاء جمال شعبان محمد سعيد

 زوجي "سمير"جعله االله قرة عين لي وعائلته.إلى 

 إلى العائلة والأقارب من قريب ومن بعيد.

 وإلى أصدقائي وزملائي الذين ساعدوني.

 وزنة" وعائلتها المحترمة.وإلى من شاركتني في إنجازه "

وإلى أساتذة قسم العلوم السياسية بجامعة مولود معمري تيزي وزو، 

 وخاصة الأستاذة "شيخ فتيحة".

 سمينة                                                                            



 

 

 الإهداء
 

 

 رحمه االله  أبيروح  إلى 

 ما عندي في هذه الحياة أغلىالتي هي  الحنونة أميإلى 

 .سندي في هذه الحياة وأخواتي إخوتي إلى

 و علي اكسيل إسلامملائكتنا الصغار غيلاس  إلى

 عائلتي كبيرا وصغيرا أفرادكل   إلى

 و إلى كل أصدقائي كاتية، سمير، سميرة.صديقتي سمينة  إلى

 

  كل هؤلاء  إلى 

 وزنـــــــة                                                                            

 





 

 مقدمة:

الحرب العالمیة الثانیة عدّة تطورات وتحولات عمیقة في بنیة  شهد العالم بعد إنتهاء

الاقتصاد الدولي، كانت توحي جمیعها بالإنقلاب على النظام الاقتصادي الدولي السائد الذي 

أظهر تناقضات عدیدة وأزمات شدیدة دعت إلى ضرورة التخلص من سیاساته وبالتالي 

الانتشار إلى مرحلة تعمیق العلاقات  ة، وتعتبر ظاهرة التكتلات من مرحلالتخلي عنه

إحدى التحولات التي عرفها الاقتصاد الدولي ما بعد الحرب  الإقتصادیة بین أعضائها

، فلم تعد التكتلات حكرا على قارة أو مجموعة دول أو إقلیم بعنیه وإنما العالمیة الثانیة

في تكتل إقتصادي إنتشرت في جمیع مناطق العالم لدرجة أنه لا نجد دولة لیست عضو 

 معین.

وقد أصبحت هذه التكتلات من أهم السمات التي تمیّز النظام الاقتصادي الراهن 

والتي تسعى إلى تحقیق أهداف إقتصادیة وإجتماعیة وسیاسیة مشتركة، حیث شهدت حقبة 

التسعینات من القرن الماضي بروز الغالبیة العظمى منها، ومن أبرز التجارب ومحاولات 

والتكتل الإقلیمي التي ظهرت في شمال إفریقیا نجد تجربة التكامل المغاربي والتي  التكامل

تمتد جذورها إلى الفترة الاستعماریة لتتجسد فعلیا بعد الانتقال من خلال تجربة اللجنة 

م والتي أقیمت لأجل بعث إندماج وتكامل إقتصادي مغاربي 1964الاستشاریة الدائمة سنة 

لأسباب عدیدة وإستمر الوضع إلى أن ظهرت متغیرات  1975سنة ولكن التجربة وقفت 

جدیدة وتطورات سریعة على مستوى بنیة النظام الدولي والتي من أبرزها إقتراب بوادر نهایة 

الحرب الباردة وبروز العامل الاقتصادي كمؤشر مؤثر في العلاقات الدولیة مع تصاعد 

 .1989العربي في السابع عشر من فبرایر إنشاء إتحاد المغرب تم الاتحاد الأوروبي و 

ویمثل هذا الاتحاد مجموعة إقتصادیة وسیاسیة تضم الدول المغاربة الخمس: تونس، 

الجزائر، المغرب، موریتانیا، لیبیا، وهو تكتل یهدف إلى تمتین أواصر الأخوة بین دوله وإقامة 

 التعاون والتنسیق من أجل تحقیق التكامل.

 
 



 

د لم یكن فعالا إلى حد بعید فقد عرف نوع من التعثر في مسیرته إلا أنّ هذا الاتحا

 بسبب مجموعة من العراقیل التي وقفت دون تحقیق أهدافه المسطرة في معاهدة إنشائه.

 دوافع إختیار الموضوع:

 على هذا الموضوع لعدة  مبررات یمكن حصرها فیما یلي: نالقد وقع إختیاری

 ربي.الإهتمام بقضایا حول المغرب الع -

الرغبة في الحصول على أكبر قدر ممكن من المعلومات عن إتحاد المغرب العربي  -

من خلال الإطلاع على أهم المقومات والدوافع المساعدة على بعث تكامل مغاربي 

یعكس وزن هذه المنطقة على المستوى الدولي، ومعرفة الجذور التاریخیة للتجربة 

 كذالك أهم المعوقات التي عطلت مساره.الوحدویة ومراحل تطورها وإنجازاتها و 

إثراء المكتبة الجامعیة بأحد المواضیع الهامة، ألا وهو إتحاد المغرب العربي، والذي  -

 یعد من أبرز المواضیع المطروحة على الساحة العلمیة.

 

 أهمیة الموضوع:

المغاربي تكمن أهمیة الدراسة في كونها تهتم بالتجربة الوحدویة العمیقة عمق النضال 

وذلك بالتعرف على واقعها  في المنطقة العربیة المشترك، ویتعرض لأهم التجارب الوحدویة

وإنجازاتها عبر مسارها التكاملي والوقوف على العوامل والتحدیات التي تعیق التجربة 

التكاملیة المغاربیة وحالة هذا الاتحاد في فترة الثورات العربیة، كما أنها تتضمن مقترحات 

 .حلول لإعادة بعث وتفعیل إتحاد المغرب العربيو 

 

 

 

 الإشكالیة.

 
 



 

 ولدراسة هذا الموضوع تم تحدید الإشكالیة التالیة:

 كیف تؤثر التحولات العربیة الراهنة في مسار التكامل الإقلیمي المغاربي. 

 وتتفرع عن هذه الإشكالیة التساؤلات الفرعیة التالیة:

 ما هو واقع تجربة التكامل الإقلیمي المغاربي.  -1

في ظل التحولات  التي یواجهها التكامل الإقلیمي المغاربي الرهاناتما هي   -2

 .العربیة الراهنة

التي تؤثر سلبا على التكامل في المنطقة  والمعوقاتكیف یمكن تجاوز العراقیل   -3

 المغاربیة.

 : الإشكالیةحدود 

 : المجال المكاني

تخص هذه الدراسة منطقة المغرب العربي وهي المنطقة التي تشمل خمسة دول 

 ذات حدود سیاسیة مختلفة الجزائر المغرب تونس لیبیا وموریتانیا

  : المجال الزمني

وهو تاریخ تأسیس الإعلان عن  1989إن المرجعیة الزمنیة لهذه الدراسة هي عام 

 الاتحاد ألمغاربي  

 الفرضیات:

 وللإجابة على الإشكالیة الرئیسیة والأسئلة الفرعیة تم الاعتماد على الفرضیات التالیة: 

في  الانتفاضاتتنخفض فرصة تفعیل التكامل الإقلیمي المغاربي بإزدیاد وتیرة  -1

 المنطقة.

یرتبط تحقیق التكامل المغاربي  بمدى قدرة هذه الدول المغاربیة على التكیف مع  -2

 في المنطقة العربیة.التحولات السیاسیة 

 الدراسات السابقة:

 
 



 

من طرف العدید من الباحثین والكتاب اتحاد المغرب العربي  قد تم التطرق لدراسةل 

 علیهم نجد:  عرب، وأبرز المؤلفین الذین أعتمدناال

جمال عبد الناصر مانع في كتابه إتحاد المغرب العربي (دراسة قانونیة سیاسیة  -

تطرق الكاتب في هذا الكتاب لجذور الفكرة الوحدویة )، حیث 2004الصادر عام 

 ومقاومتها.

الدكتور مصطفى الفیلالي في كتابه المغرب العربي نداء المستقبل الصادر عام  -

، فقد ركّز فیه على تجربة التعاون الاقتصادي المتمثلة في تجربة اللجنة 1989

 الإستشاریة، وتطرّق إلى مراحلها وإنجازاتها.

 بن خلیف في كتابه إتحاد المغرب العربي.عبد الوهاب  -

أما فیما یخص الدراسة التي بین أیدینا، فالشيء الذي تمیزت به عن الدراسات السابقة 

هو تطرقنا إلى دراسة إتحاد المغرب العربي في ظل الثورات العربیة وإنعكاساتها على دول 

 الإتحاد.

 منهج البحث:

اعتمدنا على المنهج التاریخي باعتباره  الأنسب لطبیعة الموضوع لكونه یدرس 

المسار التاریخي للتكامل المغاربي وواقعه، وقد اعتمدنا التسلسل التاریخي للتدرج في فصول 

 البحث.

 الإطار النظري 

بة التكاملیة عامة و في الوطن واقع التجر ا علي النظریة الواقعیة لإظهار اعتمدن

 ربي خاصة نظر التحولات الحاصلة في الوقت الراهنالع

 محتویات الدراسة:

 لإنجاز الدراسة تم تقسیم البحث إلى ثلاثة فصول:   

 
 



 

والنظري للتكامل، وقد قسم إلى  الفصل الأول جاء تحت عنوان الإطار المفاهیمي

مبحثین، حیث جاء المبحث الأول بعنوان مدخل مفاهیمي للتكامل، أما المبحث الثاني 

 فیتناول النظریات المفسرة للتكامل.

أما الفصل الثاني فجاء تحت عنوان التجربة التكاملیة المغاربیة وقد قسم إلى ثلاث 

اتحاد المغرب العربي، أما المبحث الثاني مباحث، حیث یتحدث المبحث الأول عن مسیرة 

فقد ركّز على البناء المؤسساتي لإتحاد المغرب العربي، والمبحث الثالث خصص لمعوقات 

 التكامل الاقتصادي العربي.

فقد جاء بعنوان التكامل الاقلیمي االمغاربي في ظل االتحولات أما  في الفصل الأخیر 

ث مباحث ، حیث جاء المبحث الأول نبذة حول الثورات ثلا إلىقد قسم  الراهنة، الاقلیمیة

 انعكاساتفیه تناول أزمة لیبیا و تونس ، أما المبحث الثاني فقد تناولنا  الذيالعربیة الراهنة 

سناریوهات التكامل تحدیات و  إلىوفي الأخیر تطرقنا الثورات على الإتحاد المغاربي ، 

 المغاربي .    

    

 

 
 



 

 
 



 .الإطار المفاهيمي والنظري للتكامل                                                            : لأولالفصل ا

 :تمهید

الأول إلى دراسة مفهوم التكامل بصفة عامة من خلال إظهار سنتطرق في الفصل 

ا لنا نظرة مفصلة لهذا الجوانب النظریة لدى الباحثین الاقتصادیین والمفكرین الذین قدمو 

 المفهوم.

 إلى مبحثین:  الفصل  وقسمنا

الإطار المفاهیمي للتكامل ویتضمن ثلاثة مطالب  دراسةل المبحث الأول ناخصص

بالإضافة إلى أهدافه ومراحله الأساسیة التكامل والمفاهیم المرتبطة به،  مفهوملنستعرض فیه 

 التي یتركز علیها.

ثلاثة أما المبحث الثاني سنتطرق فیه إلى أهم النظریات المفسرة للتكامل وهو یتضمن 

 الاتصالیةاول النظریة أما المطلب الثاني فیتن النظریة الدستوریة، مطالب، المطلب الأول 

 .نظریة الوظیفیة ال المطلب الثالث ویتناول 
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 .الإطار المفاهيمي والنظري للتكامل                                                            : لأولالفصل ا

 المبحث الأول: الإطار المفاهیمي للتكامل.

أو الإقلیمي حیث یعد موضوع التكامل الاقتصادي ركیزة أساسیة في الإطار الدولي 

رب العالمیة الثانیة وخاصة مع نهایة صارت تعرف إنتشارًا كبیرًا بعد الح أن هذه الظاهرة

الحرب الباردة، حیث یعد التكامل الاقتصادي قوة مؤثرة في العلاقات الدولیة، وقد لقي إهتمام 

باحثین والاقتصادیین وذلك لتحدید مفهوم مخصص له بحیث أنّ محاولة العدید من ال

تأسیس المفاهیمي للتكامل تعدُ أمرًا مهمًا لتبیان مدى أهمیة هذه الظاهرة (التكامل) في ال

 سیاق التغیرات الاقتصادیة الحالیة في البیئة الدولیة.

 المطلب الأول: مفهوم التكامل.

ت الزوایا التي ینظر له (مثلا: النظریة الوظیفیة تعددت تعاریف التكامل واِختلف

التكامل من الناحیة اللغویة والنظریة التعددیة). وبناءًا على ذلك سیكون تعریف 

 والإصطلاحیة على النحو التالي:

 .لغویاأولا: التكامل 

المفهوم في القوامیس  والتمام ویبرزإنّ كلمة التكامل من الناحیة اللغویّة تعني التكمیل 

  اللّغویة والإنجلیزیة في المعاني التالیة: 

 توحید وتجمیع  الأجزاء في كل مكان. -

 یجمع أو یكمل لتكوین كل أو وحدة الأكبر. -

عملیة ربط الأجزاء المنفصلة وتجمیعها وإضافة بعضها إلى البعض الآخر لتكوین  -

 .1كل متكامل

، الأردن، دار الحامد، إتحاد المغرب العربي بین دوافع التكامل الاقتصادي والمعوقات السیاسیة صبیحة بخوش، -1
  . 37، ص 2011

13 
 

                                                           



 .الإطار المفاهيمي والنظري للتكامل                                                            : لأولالفصل ا

یل          مماثل، وفي القاموس العصري بمعنى تكموفي القوامیس العربیة یرد المفهوم ال

لشيء ا صباح المنیر جاء بمعنى "یقال كملرد جاء معنى توحید، وفي المأو "تتمیم" وفي المو 

 ". إذا تمت أجزاءه وكملت محاسنه

 ثانیا: التكامل اِصطلاحًا.

م في إنجاز العملیة التكامل ینطوي على التدابیر والإجراءات والوسائل التي تستخد

یعتبر حالة إذ أنه یعمل على إلغاء صور التفرقة بین اِقتصادیات الدول الأطراف  التكاملیة، 

نقلها من حالة التفرقة والتمایز إلى حالة الإلتحام والإنسجام ومن خلال هذا سنتطرق إلى یو 

 .1إبراز بعض المفكرین الاقتصادیین الذین حاولوا تحدید مفهوم التكامل

التي من خلالها  "Prosses" التكامل على أنه العملیة "E. Hass" یعرف أرنست هانس

تحاول مجموعة من الوحدات السیاسیة الوطنیة تحویل ولائها وأهدافها ونشاطاتها السیاسیة 

والاجتماعیة والثقافیة نحو مركز جدید تكون مؤسساته صلاحیات تجاوز صلاحیات الدول 

 مة.القومیة القائمة، فالتكامل إذن هو خلق مؤسسات تكون لها القدرة على صنع القرارات المه

العملیة التي تجد الدول نفسها «" التكامل هو: Leon Lindbergویعرف لیون لیندبرغ "

راغبة أو عاجزة عن إدارة شؤونها الداخلیة الرئیسیة باستقلالیة عن بعضها البعض وتسعى 

 .2»بدلا من ذلك لإتخاذ قرارات مشتركة في هذه الشؤون أو تفوض أمرها فیها لمؤسسة جدیدة

أنّ تزاید التعقید في النظم الحكومیة ومثل هذه «" D. Metranyمیتراني "ویعرف دافید 

الوظائف لم تؤدي فقط إلى زیادة الطلب على الاختصاصیین المدربین على المستوى الوطني 

لكنها لعبت دورًا في المشكلات الفنیة على المستوى الدولي وإذا أصبح من الممكن إبلاء مثل 

فصل نشاطهم إلى حد ما عن القطاع السیاسي فإنه من و هذه المشكلات للمتخصصین 

  .3»الممكن في هذه الحالة إنجاز التكامل الدولي

   .39، ص مرجع سابق  صبیحة بخوش، -1
   .276، ص 2009دار الكتاب الحدیث، مدخل إلى علم العلاقات الدولیة، القاهرة،  عامر مصباح، -2
 محاضرة في "نظریات التكامل والإندماج"، جامعة قسنطینة.نظریات التكامل في العلاقات الدولیة، ، ریاض حمدوش -3
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 .الإطار المفاهيمي والنظري للتكامل                                                            : لأولالفصل ا

جماعة معینة الواقع أو الوكالة تمتلك فیها «ویعرف "كارل دویتش" التكامل على أنه 

إلى درجة  ش في منطقة معینة شعورًا كافیا بالجماعیة وتماثلا في مؤسساتها الإجتماعیةیتع

 .1»تتمكن فیها هذه الجماعة من التطور بشكل سلبي

 مفهوم التكامل الاقتصادي:

إلى إبراز الجانب الاقتصادي للعملیات التكاملیة من  هذا العنصرسنتطرق من خلال  -

 خلال أهم الأطر النظریة للباحثتین.

مجموعة دول المتقاربة في المصالح الاقتصادیة أو في  هو إتفاق«التكامل الاقتصادي  -

حركة السلع والأشخاص ورؤوس الأموال فیما یبنها لجغرافي، على إلغاء القیود على الموقع ا

بالتنسیق بین سیاساتها الإقتصادیة لإزالة التمیز الذي یكون راجعًا إلى الإختلاف هذه 

 .»السیاسات

العملیة التي یتم بموجبها إلغاء كافة القیود «ادي إلى كما یشیر مصطلح التكامل الاقتص -

التي تعوق حركة التجارة بین الدول الأعضاء في منطقة التكامل الاقتصادي والعمل على 

تجمیع تعبئة المواد الإنتاجیة والبشریة والمالیة المتوفرة لدى هذه الدول التي تصبح كأنها 

ع والأفراد ورؤوس الأموال لینتهي الأمر إلى التنسیق إقتصاد واحد تتوافر فیه حریة انتقال السل

 .2»السیاسات الاقتصادیة في كافة المجالات

 على النحو التالي:في هذا المجال نبرز مجموعة من الباحثین 

التكامل الاقتصادي على أنه عملیة وحالة، فبوصفه عملیة فإنه یشمل «سا": یعرف "بیلابلا -

الإجراءات والتدابیر التي تؤدي إلى إلغاء التمیز بین الوحدات المنتمیة إلى دول قومیة 

   .277، ص المرجع السابقعامر مصباح،   -1
منشورة مقدمة لنیل شهادة العلوم التكامل الإقلیمي المغاربي، دراسة في التحدیات والآفاق المستقبلیة،  ،يرقیة بلقاسم -2

   .08، ص 2011 -2010علاقات الدولیة، جامعة بسكرة، قسم العلوم السیاسیة، السیاسیة وال
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تمثل في زوال مختلف صور لى أنه حالة فإنه في الإمكان أن تمختلفة، وإذا نظرنا إلیه ع

 .1»التفرقة بین الاقتصادیات القومیة

"ماكلوب" یعرف التكامل الاقتصادي إنطلاقا من أن فكرة التكامل الاقتصادي التام تنطوي  -

على الإفادة الفعلیة من كل الفرص التي یتبعها التقسیم المتكافئ للعمل، ویضیف أن في 

نطاق أیة منطقة تكاملیة یتم إستخدام عوامل الإنتاج والسلع، كما یتم تبادلها بالدرجة الأولى 

ى أساس حساب الكفاءة الاقتصادیة، وبصفة أكثر تحدیدًا دون التمیز والتحیز متعلقین عل

 .2بالمكان الجغرافي الذي نشأت فیه هذه السلعة

" یعرف التكامل الاقتصادي كعملیة یشتمل على العدید من J. Tinbergerبرجن "جان تن -

للعلاقات  "الأطر""، فیرى أنه عبارة عن إیجاد أحسن السبل الجوانب التي ذكرها "بلاسا

 .3الاقتصادیة الدولیة والسعي لإزالة كافة العقبات والمعوقات أمام هذا التعاون

 مفهوم التكامل.لب الثاني: المفاهیم المرتبطة بالمط

 : التعاون.أولاً 

مختلفة التي تسمح لتفاعلات والاتصالات في مجالات عبارة عن مجموعة مكثفة من ا

بالبناء وتحقیق التقدم وتعظیم درجة الأمن بین عدّة أطراف لیسُو بالضرورة متقاربین مكانیا 

أو جغرافیا. وإذا ما تم ربط التعاون الإقلیمي، فالأمر هنا یتصل بتفاعلات في إقلیم جغرافي 

لتعاون الإقلیمي معین وبین عدّة دول تنتمي إلى هذا الإقلیم الجغرافي، وعادة ما یشتمل ا

 .4على الاتصالات والتعاملات الحكومیة والتفاعلات الشعبیة غیر المقیدة بتوجهات معینة

 التكامل هي مرحلة متقدمة ونهائیة تأتي بعد التعاون.

مذكرة منشورة مقدمة لنیل واقع التكامل الاقتصادي لدول مجلس التعاون لدول الخلیج العربیة وآفاقه، بوشول السعید،  -1
  .04، ص 2009 -2008التسییر، شهادة الماجستیر في علوم التسییر، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، قسم العلوم 

 .17ص المرجع السابق،  حة بخوش،یصب -2
، الجزائر: إبن الندیم للنشر والتوزیع، التكامل العربي بین الدوافع التنمیة المستدامة وضغوط العولمةمحمد غربي،  -3

 .16، ص 2014
 .55قاهرة مكتبة مدبولي ,ص,ال 1ط ، التحدیات المستقبلیة للتكتل الاقتصادي العربيإكرام عبد الرحیم -4
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 ثانیا: التحالف.

یة تعرفه على أنه سیختلف التكامل عن التحالف في الشكل والمحتوى الموسوعة السیا

دولتین أو أكثر، یتم من خلال إتخاذ خطوات الدعم المتبادل في حالة علاقة تعاقدیة بین 

ول تي ترفض أیة مسؤولیة تجاه سلامة دحدوث الحرب، وهي بدیلة للسیاسة الإنعزال ال

 .1أخرى

وهو أیضا عبارة عن إتفاق دولتین أو أكثر لمواجهة أخطار مشتركة وتحقیق أغراض 

اسیا، إقتصادیا، عسكریا موجها نحو وحدة            معینة، فالتحالف نظریا یمكن أن یكون سی

 أو وحدات معینة، أو ضد كل من یقوم بعمل یشكل خطر على الدول التحالف.

 ثالثا: الاعتماد المتبادل.

وهو شدید الإقتراب بالترابطیة عندما تتكاثف الروابط الفنیة، إقتصادیة، سیاسیة من 

لأخطار عبر الحدود ا بسبب تراكم عملیات التعاون وبسبب تداعي إتفاق وجود دون

 .2وتكنولوجیا الإتصال والصناعة ونجد أنفسنا في حال ترابط طرف أن یستغني عن الآخر

 كة.ارابعا: الشر 

لقد إستعملت هذه الكلمة من طرف الكثیر من الباحثین دون إعطاء لها مفهوما دقیقا  

" أنها تتمثل في كل أشكال الشراكة ما بین مؤسسات           B. Ponsonوفي هذا الإطار یقترح "

أو منظمات لمدة معینة تهدف إلى تقویة فعالیة المتعاملین من أجل تحقیق الأهداف التي تم 

 .3تحدیدها

 

(بدون نشر)،            1لبنان، المؤسسة العربیة للدراسات والنشر، جالموسوعة السیاسیة،  موسوعة عبد الوهاب الكیالي، -1
 .691ص 

مذكر مكملة لنیل شهادة البعد السیاسي للأزمة تكامل المغرب العربي، فرصاوي جمال الدین، حمدي عیسى سلیمان،  -2
 .2013 -2012لیسانس العلوم السیاسیة، جامعة مرباح، ورقلة تخص العلاقات الدولیة، 

مذكرة مقدمة لنیل شهادة الماجستیر في العلوم الاقتصادیة، التكامل الاقتصادي العربي معوقاته وآفاقه،  رابح فضیلة، -3
 .09 -8، ص ص1996 -1995جامعة الجزائر، 
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 المطلب الثالث: أهداف ومراحل التكامل.

 أولا: أهداف التكامل.

هناك عدّة إقتصادیة بالضرورة بل للتكامل هناك أهداف عدیدة لیس كلّها أهداف 

 .أهداف سیاسیة، 

 أهداف إقتصادیة: -1

سعى إلیها الدول لتكتمل اقتصادیًا وتتلخص أهمها فیما اك أهداف إقتصادیة عامة تهن

 یلي: 

الحصول على مزایا الإنتاج الكبیر، حیث یتسع حجم السوق بزیادة الإنتاج ویشجع هذا  -

إقتصادیا سلیما وإعادة تكوین الحركة الحرّة للسلع ورأس  على توجیه الاستثمارات توجیها

 المال، والعمل من دولة أخرى وإزالة العوائق في هذا المجال، مثلا: شركة رونو في الجزائر.

یر الاستفادة من مهارات الفنیین والأیدي العاملة بصورة أفضل وعلى نطاق أوسع یست -

طبیق مبادئ تقسیم العمل الفني والوظیفي  فالمفروض أن التكتل الاقتصادي یؤدي إلى ت

: قطاع صناعة المركبات، مثلا: إعتماد على خبرة أو تجربة الخبراء بین الدولتین، مثال

 قطاع المركبات وقطاع الصیدلیة. 

وذلك لأن یؤدي إلى تكامل إقتصادي بالتالي تصبح  *تسهیل عملیة التنمیة الاقتصادیة -

 .1عملیة التنمیة أسهل

لكثیرة، لیست بالإضافة إلى الإمكانیات الواسعة للتكامل الاقتصادي من أجل إزالة العقبات ا

العوامل تقضي على طریق التصنیع بالأخص ، بل والداخلیة أیضا التي فقط الخارجیة 

المضادة لقیام المشروعات الصناعیة الحدیثة في كثیر من البلدان النامیة، حیث تتمیز هذه 

 .2امة الحجم، كما هو معلوم وتكون تكالیف بنائها كبیرة جدًاالمشروعات بضخ

 : هي بلوغ مرحلة التطور والازدهار والتقني الذي یصاحبه ازدهار وتقدم في الحیاة العامة للأفراد.التنمیة الاقتصادیة -* 
 .45، ص المرجع السابقإكرام عبد الرحیم،  -1
 .33ته، لبنان، دار الطلیعة، ص قضاوتنا التكامل الاقتصادي بین بلدان النامیة،دلیلة عارف،  -2
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 الأهداف السیاسیة: -2

  :یهدف التكامل الاقتصادي باعتباره یعتمد على عدّة دول إلى

 تحقیق مصالحها وحل مشاكلها السیاسیة والتي تتلخص فیما یلي: -

          عندما ترید دولتاناسیا ویحدث ذلك قد یكون الهدف من وراء التكامل الاقتصادي سی -

 .1أو أكثر تكوین إتحاد سیاسي فیما بینها

یهدف التكامل إلى تعزیز الروابط السیاسیة بین دول وإشاعة أجواء الثقة والتفاهم والتبادل  -

 وحسن الجوار والاستقرار السیاسي في المنطقة.

الح الدول الأعضاء هي ما لاشك فیه أن علاقات تجاریة وإقتصادیة متوازیة التي تحقق مصف

أفضل سبیل لتحسین الأوضاع والأجواء السیاسیة على المستویین المحلي والإقلیمي، وكلما 

كانت هذه العلاقات أكثر تطورًا كلما قطعت مسیرة التكامل أشواطا أبعد كلما أصبح تراجع 

 .2العلاقات السیاسیة أكثر صعوبة

وألمانیا، بحیث أنهما سیاسیا عدوتان لكن  أفضل مثال یوضح ذلك هو العلاقة بین فرنسا -

 مع التكامل الاقتصادي أصبحت العلاقات بینهما أكثر إستقرار.

 ثانیا: مراحل التكامل.

ترتكز التجمعات الاقتصادیة على مبدأ تحریر التجارة بین عدد محدد من البلدان 

الاقتصادي بینهما ولتحقیق هذه الحریة تقوم البلدان المعنیة في إطار إتفاق  یهدف الإندماج

 بینهما على تبادل الإمتیازات والأفضلیات التجاریة حسب نوع الفضاء الاقتصادي.

 " أول من حدد هذه المراحل وهي:Bela Blassaویعتبر العالم الاقتصادي "بالاسا 

 

 

 .57المرجع السابق ذكره، ص  إكرام عبد الرحیم، -1
، مذكرة دراسة تحلیلیة بین مجلس التعاون الخلیجي وإتحاد المغرب العربيالتجارة العربیة الإقلیمیة، مزیان حمزة،  -2

 .08، ص 2010 -2009منشورة لنیل شهادة الماجستیر في العلوم التجاریة، جامعة شلف، قسم العلوم التجاریة، 
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 : Preferential Trande Agreement "(ATP)"إتفاقیة التجارة التفضیلیة:  -1

تعتبر أفضل شكل من أشكال التكامل الإقلیمي، حیث تمیز بعض الدول من خلال 

فرض تعریفة جمركیة أقل على الواردات منها، من دون إزالة التعریفة وهذه المعاملة مرفوضة 

 جارة الحرة.لسبب إنعكاساتها وتأثیراتها باعتبارها أحد المبادئ الرئیسیة لمنظمة الت

 ":Free Trade Areaالتجارة الحرة "ة منطق -2

خلال هذه المرحلة تلغي الرسوم الجمركیة والقیود الكمیة على السلع بین الدول 

الأعضاء المشاركة مع إحتفاظ كل دولة بقیود الجمركیة، إزاء الدول الغیر الأعضاء وهذه 

الجمركیة التي تشكل المستوى الأول للإندماج الأسواق  المرحلة تسبقها مرحلة الأفضلیات

 .1بحیث تلجأ الدول المتعارضة إلى تخفیض تعریفات في علاقاتها البیئیة

 ":Custom Unionكي "إتحاد جمر  -3

تأتي هذه المرحلة في وقت یتم فیه تجاوز درجة التبادل الحرّ ذات الطبیعة الداخلیة 

بحیث یتم إجراء خارجي أو محیطي یتجلى في أن الأقطار في طریق الإندماج تمر من 

 مرحلة التبادل إلى وضع تعریفة جمركیة موّحدة إزاء باقي دول العالم.

 رئیسیة: مكونات 4كي في ویمكن تلخیص الإتحاد الجمر 

 وحدة القانون الجمركي بین الدول الأعضاء ووحدة التعریفة الجمركیة. -

 وحدة تداول السلع بین الدول الأعضاء. -

كیة والأقالیم الجمركیة بالنسبة لبقیة دول العالم غیر الأعضاء وحدة الحدود الجمر  -

 في الاتحاد.

 ضاء.توزیع حصیلة الرسوم الجمركیة المفروضة على واردات الدول الأع -

جسر التنمیة، المعهد العربي للتخطیط، الكویت، مارس التجارة الخارجیة والتكامل الاقتصادي الإقلیمي،  أحمد الكواز،  -1
 .08، ص 2009
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ویتضح من هذا الإتحاد الجمروكي یتمیز على المنطقة التجارة الحرة في توحید 

الأعضاء في مواجهة العالم الخارجي وهو بذلك لا  الدول مستوى الرسوم الجمركیة في كل

یواجه المشكلة التي تواجهها منطقة الحرة عادة والخاصة بإعادة التصدیر وما ینجم عنها من 

 .1التجارة عن طرفها الطبیعة داخل نطاق المنطقة إحتمالات إنحراف

 :Common Marketالسوق المشتركة  -4

في هذه المرحلة تستهدف تجاوز الطبیعة التجاریة للمرحلتین: منطقة التجارة الحرة 

وإتحاد الجمروكي وهكذا فحریة الانتقال التي تمت في ظلّ الإتحاد الجمروكي لن تطبق هنا 

، هذا الإنتقال التام للعوامل مضاف إلى *كذلك على عوامل الإنتاجفقط بل  على البضائع

 إنتقال البضائع في إطار الإتحاد الجمروكي.

 .2لیعطي السوق المشتركة وهي وحدة جمركیة یتم فیها تحریر حركة عناصر الإنتاج

 الاتحاد الاقتصادي: -5

البضائع وعوامل الإنتاج إضافة إلى  تزول القیود الجمركیة وتبدأ عملیة إنتقال هنا

تحقیق درجة من توحید وتنسیق السیاسات الاقتصادیة الوطنیة وذلك للقضاء على التمییز 

الذي یرجع إلى الإختلاف في تلك السیاسات بحیث تشكل مرحلة متقدمة من إندماج الأسواق 

أي عندما تستعمل  وتحقق الوحدة الاقتصادیة، عندما یتم توحید نقدي بین الدول الأعضاء

 .3هذه الأقطار عملة واحدة تتقاسم مسؤولیة تسیرها

 "Economie Integrationمرحلة الإندماج التام: " -6

وتعتبر أعلى المراحل إذا أنه إضافة إلى التحریر الكامل لحركات السلع وعوامل 

تصادیة الإنتاج بین الأقطار الأطراف، تتضمن هذه المرحلة كذلك توحید السیاسات الاق

 .65المرجع السابق، ص ، إكرام عبد الرحیم -1
 هي كل ما تتضمنه عملیة الإنتاج سواء موارد ووسائل المادیة أو الموارد البشریة.عوامل الإنتاج:  -*
 .63ص المرجع السابق،  صبیحة بخوش، -2
 .62، ص السابقالمرجع  ,الكواز احمد -3

21 
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والمالیة والنقدیة والضرائبیة الاجتماعیة بین الدول المندمجة. كما تتضمن أیضا إقامة سلطة 

 فوق وطنیة تكون قراراتها ملزمة لكل الدول الأعضاء.

ات إنّ هذا التنسیق الذي خطه "بلاسا" یدل على أن هناك تطورًا مستمرًا تبعًا للإجراء

أن هذه المرحلة تبقى قابلة للنقاش لأن الممارسة دلت على المقررة، غیر أن هناك من یرى 

أنها لم تتم دائما حسب النظام المشار إلیه إضافة إلى أنّ هذه المراحل لیست منفصلة عن 

بعضها عند التطبیق، فقد تبدأ مرحلة التكامل بإنشاء سوق مشتركة مباشرة تعمل على تحقیق 

أو أكثر خلال نفس الفترة وقت تجمع بین مرحلة هذه المراحل حسب فترات زمنیة وفي نفس ال

كما قد تضمن مرحلة إنشاء السوق إبتداء وجود سلطة علیا تكون لقراراتها صفة الإلزام 

 .1لأطراف ذات العلاقة

 مراحل التكامل: -3

 یمثل مراحل التكامل. ):01جدول رقم (

 
 العملیات

الة الحواجز إز
میة كالجمركیة والقیود ال

بین الدول على التجارة 
 والأعضاء

توحید التعریفة 
الجمركیة وإزاء 

 بقیة الخارج

حریة إنتقال 
عوامل الإنتاج 

رأس المال 
 والعمل

تنسیق السیاسات 
الاقتصادیة للدول 

 الأعضاء

توحید 
السیاسات 

 للدول الأعضاء

منطقة تجارة 
     × رةحال

الاتحاد 
    × × كيوالجمر

   × × × السوق المشتركة
 الاتحاد

  × × × × الاقتصادي

الاندماج 
 × × × × × الاقتصادي

ندوة القطاع والخاص في الوطن العربي المستقبل العربي، محمود الحمصي: المرجع: 

 .125، ص 1990دیسمبر  142مركز دراسات الوحدة العربیة، بیروت، العدد 

 .63ص المرجع نفسه،  -1
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تبدو العملیات أفقیا في خمس مراتب، حیث تقابلها أو  السابق من خلال الجدول

تناظرها المراحل الخمسة للتكامل الاقتصادي بین دولتین أو أكثر، وتجدر الإشارة إلى أن 

شكل التفضیل الجزئي لم یدرج ضمن الجدول لأنه یعتبر شكلا تمهیدیا فقط للشكل الذي یلیه 

 وهو منطقة التجارة الحرة.

 هر العملیات والمراحل التكاملیة التي تتولد فیها، تتبین مراحلفي جو  وعند التمعن

قوم هذا المسار على أساس مبدأ الأفضلیة في التعامل وخطوات التكامل الاقتصادي، حیث ی

 بین مجموعة الأقطار المتكاملة.

 المبحث الثاني: النظریات المفسرة للتكامل.

ماسة في حلّ القضایا والمشاكل التي تعود على العملیات كأداة  نظرا للأهمیة

المشتركة بین الدول، وحتى وإن تباینت مجالاتها فقد تناولتها العدید من الدراسات في محاولة 

هي النظریة الدستوریة منها لوضع إطار نظري، ویمكن أن نفرق بین ثلاث مدارس أساسیة و 

ما سنوضحه في هذا والوظیفة، وصولا إلى النظریة الوظیفیة الجدیدة وهذا  والاتصالیة

 المبحث الثاني.

 المطلب الأوّل: النظریة الدستوریة.

 تبدأ النظریة الدستوریة من التركیز على ضرورة بناء الوحدة والإندماج بین وحدات

الجانب السیاسي ویتوفر فیها عامل الإدارة السیاسیة لدى هذه  سیاسیة مستقلة إنطلاقا من

اسي متغیرا أساسیا في عملیة التوحید بحیث ترتبط به الوحدات ومن هنا یصبح العامل السی

بقیة المتغیرات الثانویة مثل المتغیر الاجتماعي والاقتصادي ولكون المتغیر السیاسي والإدارة 

السیاسیة مرتبط بوجود تجانس وتشابه في المیدان الاجتماعي والاقتصادي بین الوحدات 

د، وعلیه فالمنهج الدستوري للإندماج والتوحید السیاسیة التي ترید الدخول في عملیة التوحی

 بینهما بصفة رئیسیة على المجتمعات المتجانسة.
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ة السیاسیة لدى النخب والقیادات السیاسیة الحاكمة یعتبر المحدد ادر كما أن توفر الإ

 الرئیسي للوحدة سواء كانت فیدرالیة أو كونفدرالیة.

 الاتجاه الكونفدرالي: -أ

إتفاق بین دولتین أو أكثر بهدف تكوین مؤسسات وأجهزة مشتركة في هي عبارة عن 

الدول الأعضاء عن جزء من سیادتها  ا بواسطة هذا الاتفاق بحیث تتنازللات یتم تحدیثهامج

 بالقدر الذي یسمح لها ممارسة مهامها.

تمثل مدخلا مؤسساتیا مباشر في عملیة التكامل الدولي، كما تنطلق من  فالكنفدرالیة

مسلّمة رئیسیة وهي توفر الإرادة السیاسیة وعقلانیة السلطة من حیث تقیمها لعملیة التكامل 

وفقا لهذا المنهج، إذ أن هناك مجموعة من الاهتمامات لا یمكن التعامل معها بطریقة 

الحالة إلى هذا النوع من التكامل الذي یوفر لها أرضیة   إنفرادیة، فتلجأ الدول في هذه

فالكونفدرالیة قد تكون وسیلة لتنسیق الشؤون الخارجیة والأمنیة لمجموعة من دول ذات 

 المصالح الإستراتیجیة المتجانسة.

فإذا كانت الكونفدارلیة تمثل إتحادًا بین مجموعة من الدول فإنها تعتبر من أضعف 

دول الأعضاء ل الاتحاد الكونفدرالیة تستطیع الإندماج بین الدول، فمن خلادرجات التكامل و 

لي لا یؤدي إلى قیام كیان الإحتفاظ بسیادتها المطلقة في الشؤون الداخلیة والخارجیة وبالتا

 . 1وإقتصادي جدید يقانونسیاسي 

تمد دولي تعأنّ الإتحادات الكونفدارلیة كشكل من أشكال التكامل ال فخلاصة القول

الإرادة وعقلانیة السلطة، ولا تؤدي الكونفدرالیة إلى تكوین شخص  أساسًا على توفر عامل

قانوني دولي جدید، بل تبقى على سیادة وإستقلال الدول الأعضاء في مختلف المیادین، فإن 

 الاتحاد الكونفدرالي یمكن أن یتحول إلى اتحادات الفیدرالیة.

-34، ص ص 2008، 3الجزائر، سلسلة دراسات دولیة، دار هومة، ط، التكامل في العلاقات الدولیة، حسین بوقارة -1
35 . 

24 
 

                                                           



 .الإطار المفاهيمي والنظري للتكامل                                                            : لأولالفصل ا

 الفیدرالي: الاتجاه -ب

قت إهتماما كبیرا من قبل واحدة من نظریات التكامل التي لا النظریة الفدرالیةتعتبر 

المختصین في مجالات علمیة وعلى نحو خاص في مجال العلاقات الدولیة والقانون العام 

تطبق في بعض الدول التي إنتهجت الأسلوب الفیدرالي في كما لاقت أیضا ممارسات فعلیة 

لى الفیدرالیة في أدبیات التكامل بإعتبارها إنتاجًا نهائیا ولا تشكیل أنظمة حكمها، وینظر إ

باعتبارها أفضت الوصول إلى حالة التكامل والإندماج وعلى هذا النحو تظهر الفیدرالیة 

 وكأنها نموذجًا قبل الدخول في المشروع الفیدرالي.

غة وتمزج الفدرالیة بین الوصف والتوصیف في التأكید على أن الوصول إلى صیا

الجماعة السیاسیة یتم عن طریق الإجراءات الدستوریة الرسمیة، وتعتبر الفیدرالیة على أن 

إنشاء مؤسسات فیدرالیة التي تشمل القوات العسكریة، الشرطة، كما یستلزم اللّغة أو الجوار 

 .1الجغرافي فقط، ولكنهم أي الأفراد یعیشون في دول منفصلة

ول أن هناك إتحادات قدیمة یمكن أن نصفها من ومن الناحیة التاریخیة یمكن الق

ناحیة الشكل والمضمون، كإتحادات فیدرالیة كما هو الحال للإتحادات، سویسریة، رغم وجود 

هذه التجارب تبقى التجربة الأمریكیة التي تقترب بدستور مكتوب تعتبر كأول تجربة للاتحاد 

 .2ومرجعًا لهذه النظریةفیدرالي وفقا للمتغیرات ولشروط التي أصبحت أساسًا 

 أهداف الإتحاد الفیدرالي: -أ

الوصول إلى إیجاد إطار سیاسي مركزي أو فیدرالي یكون مركز الثقل في السلطة فهذا  -

الولایات المتحدة الأمریكیة، المكسیك  ،بالتنسیق مع الوحدات المكونة للاتحاد الفیدرالي

 .البرازیل، كندا، الاتحاد السوفیاتي

خرى داخل المجتمع سواء كأفراد           توسیع مجالات الحریة لتمثل الإعتراف بالأطراف الأ -

 أو جامعات أو العمل على توسع مجال الإتحاد أو المجتمع.

 .69 -67ص ص  2008,لیبیا ,دار الكتب الوطنیة، نظریات التكامل الدولي الاقلیمي عمر إبراهیم العفاس، -1
 .36ص  مرجع السابق، الحسین بوقارة،  -2
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ملائم للدول الصغرى التي تتشابه من النواحي الاجتماعیة یعتبر المنهج الفدرالي  -

ن هذه الدول الصغیرة من تحقیق مجموعة من والاقتصادیة والسیاسي، فهذه الطریقة تمك

الأهداف التي یستحیل تحقیقا عن الاتحاد الفیدرالي، ومن بینها القضاء على النزاعات 

 والخلافات بینها وتكون نوع من الأمن الجماعي.

تحقیق قوة إقتصادیة وسیاسیة هامة تمكن دول الأعضاء من القضاء على مجموعة من  -

 ما تمكنها من مواجهة العالم الخارجي.المشاكل الداخلیة، ك

توفیر إتحاد فیدرالي، في ظل توفر الإرادة السیاسیة تتطلب إستعداد وحدات الإتحاد للتنازل  -

عن جزء من اختصاصاتها لصالح الأجهزة الفیدارلیة، ولا یوجد على مستوى القاعدة الشعبیة 

فع من جهة نحو التوحید، ومن التي تملك وسائل قوة ضغط على القیادة السیاسیة مما ید

 .1جهة أخرى یجعل عملیة التراجع مستحیلة

 الاتصالیة. المطلب الثاني: النظریة

وهي  *كامل التي إرتبطت "بكارل دویتش"تتعد النظریة الاتصالیة من أهم النظریات ال

وإنفصال میزة تضمنت خبرات التكامل مالمدرسة الثانیة المفسرة للتكامل، حیث ساهم بدراسة 

جماعات سیاسیة في أوروبا وأمریكا الشمالیة مستفیدا بمدخل الاتصالات لتوضیح ظاهرة 

 .2التكامل

ویرى أصحاب هذه النظریة أنه من الضروري التدرج في العملیة التكاملیة كبدیل 

للتحول المفاجئ إلى حالة الوحدة السیاسیة وذلك یبدئ من النواحي الأقل إثارة الخلافات 

نفرها تساهم في تحفیز التكامل، كما یجب تجنب التعقیدات التي تثیر حساسیة الدول وتوالتي 

 .41ص المرجع السابق،  حسین بوقارة، -1
) عمله تركز على دراسة الحرب والسلم والقومیة والتعاون 1992 -1912: هو باحث ومفكر من موالید (كارل دویتش -*

  إدخال الأسالیب الكمیّة وتحلیل النظم الرسمیة لنموذج التفكیر في مجال العلوم السیاسیة. والإتصال ومن إهتماماته
الجزائر، شركة دار الأمة للطباعة والنشر والتوزیع، التكامل الدولي، دراسة في النظریات والتجارب،  ،محمد سمیر عیاد -2
 .97، ص 2013، 1ط
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من عواقب فقدانها سیادتها إلى دولة الاتحاد، وما قد ینتج علیه من خسائر بفقدان ما كان 

 .1یمكن تحقیقه في الدولة القطریة

لدول ولم یعد إن أهم ركیزة في هذه النظریة أن التكامل تتطلب إبراز علاقات بین ا

للتوقعات الحرب مكانا لها، بل بدلاً من ذلك تملك الوحدات السیاسیة إحساس ذهنیا بقیام 

شعور الجماعة الواحدة فیما بینها، هذا الشعور یمثل قوة التي تجعل من توقعات تغیر 

 السلمي أمرا مؤلفًا به هذا المطلب الأساسي لقیام التكامل.

من نوعین وأكثر ممن  جماعة أمنیة موحدة التي تتألفوقد رأى الاتصالیون أن هناك 

لحكومة وا في وحدة سیاسیة واسعة وخضعوا وإمتزجكانوا مستقلین عن بعضه في السابق، 

أو أكثر ترتبط بعلاقات قویة وهي التي تجمع دولتیّن  مشتركة وهناك جماعة آمنة متعددة

 .2بحیث یسود لدیها الإحساس بعدم إمكانیة قیام حرب بینها

 الانتقادات الموجهة للنظریة الاتصالیة:

ل من حیث درجة القیاس ن أهم نظریات التكامل إثارة للجدتعتبر النظریة الاتصالیة م -

 والثقة في التنبؤ.

إنّ زیادة حجم الإتصال بین الأفراد في المجتمع السیاسي الداخلي وبین المجتمعات  -

یة المختلفة، وقد تحدث على نحو مكثف وذلك لا السیاسیة الداخلیة، وبین المجتمعات السیاس

یوجد ما یؤكد أنه یقضي إلى حدوث حالة تكامل، ویمكن أن یرجع سبب ضعف هذه النظریة 

تؤدي إلى نشوء حالة التكامل، إذن  دم مكالمة هاتفیةة قیاس فلیست الرسالة البریدیة وعأدا

 .3من الصعوبة معرفة المتغیر التابع والمتغیر المستقل

 

كمال،مذكرة مقدمة لنیل شهادة الماجستیر في علوم التسیر ,جامعة قاصدي مرباح ,ورقلة ,قسم العلوم  مقروس -1
 .37ص  2008,2009التسیر,

 .88ص المرجع السابق، عمر إبراهیم العقاس،  -2
 .99ص المرجع السابق،  -3
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 المطلب الثالث: المدرسة الوظیفیة.

إستحوذت النظریة الوظیفیة على إهتمام المتخصصین في مجالات العلاقة الدولیة في 

 .1الحقبة اللاحقة للحرب العالمیة الثانیة

وقد برزت الدراسات الوظیفیة بشكلها القدیم والحدیث في إطار البحوث المتعلقة 

دماج والتكامل بین الوحدات السیاسیة المختلفة وذلك بدراسات المنظمات الدولیة وحركة الإن

للقناعة التي سادت لدى الكثیر، بأن الدولة القومیة لم تعد قادرة على الوفاء بالتزامات شعبها 

 . 2واحتیاجاتها المتعددة، أو عدم القدرة على العیش بمعزل عن الآخرین مادیا وأمنیا

وم البیولوجیة فهي ترتكز على وظائف وباعتبار النظریة الوظیفیة ترجع إلى العل

أعضاء الكائن الحي، ثم إلى حقل الدراسات الأنتروبولوجیا ثم إلى حقل الدراسات السیاسیة 

ففي الأربعینات والخمسینات من القرن العشرین، كانت الوظیفة هي الحل لمشكلة جعل 

ت التي تتجاوز الواحدة من الأخرى حتى تتمكن من التعاطي مع المشكلاالبلدان تقترب 

 .3حدودها الإقلیمیة

قدم هذه المقاربة على أنّها أحد رواد النظریة الوظیفیة بحیث  *ویعتبر "دافید میتراني"

 .4بدیل من أشكال الإندماج السیاسي والدستوري

والوظیفة لیست نظریة فقط، فهناك من یعتبرها فلسفة للقضاء على عراقیل السیر 

ي والاجتماعي وعیش شعوب وذلك التركیز على الجانب الاقتصادالحسن للعلاقات الدولیة، 

رخاء، ویتم ذلك عن طریق تناسي الحدود السیاسیة بین الدول وإدخال تعدیلات  العالم في

 .77ص مرجع السابق، محمد سمیر عیاد،  -1
 .106 صمرجع سابق، عمر إبراهیم العفاس،  -2
، 2008الإمارات، مركز خلیج للأبحاث، المفاهیم الأساسیة في العلاقات الدولیة،  مارتن غرفریش وتیري أوكلاهن، -3

 .459ص 
 باحث الوظیفیة ترك أثر بالغ الأهمیة على نظریات التكامل المعاصر. دافید میتراني: -*
  .67ص المرجع السابق، عمر إبراهیم العفاس،  -4
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إقتصادیة من أجل تحقیق التقدم الاقتصادي والاجتماعي ودعم الاستقرار السیاسي في 

 .1المجتمع الدولي

الدولي حددت الوظیفة الأصلیة منهجًا وظیفیا یقوم  ومن أجل تحقیق التعاون والسلم

 على الفرضیات التالیة:

ینطلق التعاون الدولي من قضایا السیاسة الدنیا الاقتصادیة والتقنیة والتي یمكن فصلها  -1

عن قضایا السیاسیة العلیا كشؤون السیاسیة ومسائل الأمن الوطني وتلك ذات الأهمیة 

 الإیدیولوجیة والقیمیة.

یقوم المنهج الوظیفي الدولي للتكامل والإندماج على مبدأ التعمیم والانتشار  -2

"Ramification الذي یقتضي أن بدء أي تعاون وظیفي دولي في أي حقل معین سیؤدي "

وأیضا تحقیق أي حاجة سیؤدي حتما إلى بالضرورة إلى خلق مجالات أخرى لهذا التعاون 

ت الأولى أو مكملة لها وهكذا إلى أن یتم التكامل ظهور حاجات جدیدة مرتبطة بالحاجا

 .2الدولي، فالتكامل حسب الوظیفیون هو نتاج مسار مرحلي وتراكمي

لتجسید التعاون إلى واقع ملموس یقترح "دفید متیراني" البناء التدریجي لشبكة من  -3

لمتبادل بین المنظمات الاقتصادیة والاجتماعیة عبر الوطنیة یرتكز على زیادة الاعتماد ا

الوحدات السیاسیة وصناع قراراتها مع العمل على إقناع الجماهیر بأهمیة ولائها، لهذه 

ولي المنظمات وما یترتب عنه من منافع ومكاسب حتى تكون على استعداد لتقبل التكامل الد

 ي" ینجم عن تقلیص دور الدولة وفقدان مفهوم السیادة لقیمتهوالتكیف وفي نظر "دفید میترات

 الفعلیة لصالح المنظمات الوظیفیة المتخصصة.

وما یمكن إستنتاجه من المنهج الوظیفي أن له ممیزات خاصة في رؤیته للتكامل الدولي 

 والتي یمكن تلخیصها فیما یلي:

 المرحلة والتدرج. -

 .15ص المرجع السابق،  كمال، روسمق -1
 .54ص المرجع السابق، حسین بوقرة،  -2
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الحركة من الأسفل إلى الأعلى أي عن طریق إطلاق عملیة التكاملیة بقطاعات محدودة  -

ع تدریجیا وتوضع هذه القطاعات تحت سلطة مؤسسیة تقبل الدخول في هذه التي تتوس

 العملیة.

  .1المؤسسات المشتركةتنازل الدولة عن جزء من سلطاتها تدریجیا لصالح  -

 الانتقادات الموجهة للنظریة الوظیفیة الأصلیة:

" لم یأخذ بعین الاعتبار المشاكل التي ما یأخذ على هذه النظریة أنّ "دافید میتراتي

تتولّد عن الاختلاف في حجم الدول وقوتها وإمكانیتها، وفي التركیبة السیاسیة والاقتصادیة 

والاجتماعیة لهذه الدولة، ولم یأخذ بعین الاعتبار الأدوار التي یمكن لكل دولة أن تلعبها 

ویة كالولایات المتحدة الأمریكیة لیس المؤسسات الوظیفیة الجدیدة فالدور الذي تلعبه دول ق

نفس الدور الذي تتخذه التشاد كدولة ضعیفة ومن خلال المشاكل الناجمة عن هذا الإختلاف 

 .   2في الأدوار

 النظریة الوظیفیة الجدیدة:

سعت هذه النظریة التي نشأت بعد الرحب العالمیة الثانیة إلى معالجة ما أخذ على 

النظریة الوظیفیة الأصلیة وتزامنت نشأة هذه النظریة الجدیدة مع التجربة التكاملیة الأوروبیة 

 .3لذلك نجد أنها ركزت على تحقیق التكامل الجهوي

" Arnest Hassست هاس "فقد جمعت هذه النظریة المحدثة إسهامات كل من أرن

" الذین أكدوا على وجوب Karl Deutsh" وكارل دویتش "Amitai Etzioni" *أمیتاي إیتزیونيو 

 توفر على عدد من الأسس التي تساعد على تغذیة مسیرة التكاملیة وهي: 

 .34 -33ص ص المرجع السابق،  رقیة بلقاسم، -1
 .48ص المرجع السابق، حسین بوقارة،  -2
 .35ص صالمرجع نفسه،  ،يرقیة بلقاسم -3
 والسیاسیین المؤثرین في یومنا هذا وهو رجل مطعم بفكر. هو واحد من أكثر المفكرین الإجتماعیینأمیتاي إتزیوني:  -*
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توفر ثقافة مشتركة تقرب بین منظومة القیم التي تتبناها الفئات الاجتماعیة في الدول  -1

یة، وتنشئ إتفاقا عامًا بینها حول ما یعتبر عناصر رفاهیة في حیاتهم، وهذا ما یجعل المعن

التكامل یقع ضمن إقلیم معین أي الاعتماد على مفهوم التكامل الجهوي الإقلیمي بدلاً من 

 التكامل على النطاق العالمي كما نادى به الوظیفیون القدامى.

بشروع في المجالات الحیویة التي تحتل وجوب تخصیص موارد إقتصادیة كافیة، و  -2

مكانة متمیزة في إقتصادیات الدول المتكاملة، بغرض إنجاز العمل المشترك وتحقیق رفاهیة 

 المجتمع.

ضرورة إقحام جماعات المصالح والنخب والأحزاب السیاسیة في هذه العملیة ووجود            -3

من القرارات لتكون بذلك مؤسسات إقلیمیة  أو توفر الأطر المؤسسیة یوكل لها الحد الأدنى

وتتجاوز في قراراتها الحدود الوطنیة، أي أن البعد المؤسسي فوق الوطني یشغل موقعًا، ومن 

خلال دراسة "أرنست هانس" لهیئة الفحم والصلب الأوروبیة یسلم بأن قرار القیام بعملیة 

من قبل القوى الرئیسیة التي تكاملیة أو معارضتها تعتمد على توقعات الكسب والخسارة 

 .1ستدخل في إطار التكامل

 لنظریة الوظیفیة الجدیدة:هة لجالمو الانتقادات 

 فصل النشاطات الإجتماعیة والاقتصادیة عن السیاسة.صعوبة  -1

 أنّ الدول بشكل عام لم تبدي الرغبة في التخلي عن وظیفتها السیاسیة للسلطات. -2

 هناك العدید من الوظائف السیاسیة والاقتصادیة غیر مؤهلة للانتشار. -3

إرادة التكامل أو الوحدة السیاسیة المرتبطة بإرادة الأطراف أكثر من إرتباطها بالوظیفة  -4

 .2الاقتصادیة والاجتماعیة

 

 

 .13 -12ص ص المرجع السابق،  بوشول سعید، -1
 .14ص المرجع نفسه،  -2
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 خلاصة واستنتاجات

من خلال ما سبق نستخلص أن عملیة التكامل تقوم بین عدّة دول ذات مصلحة         

لذلك  ،متبادلة تسعى للوصول إلى خلق فضاء متكامل ومتجانس بعلاقات إندماجیة متكافئة

لأنه یقوم ، یعد التكامل عملیة تقارب مرحلیة بكونه یهدف إلى بناء أجهزة ومؤسسات دائمة 

سعت شخصیات مهمة في إبراز ف ،وجود أهداف مشتركةبخلق شخصیة قانونیة ویتمیز ب

الاقتصادي بصفة خاصة، لذلك  الدولي بصفة عامة، والجانب المستوىعملیة التكامل على 

من الدول لدول الأعضاء، وتنتقل اأفراد وإقتصادي بین یعتبر التكامل نتاج تفاعل إجتماعي 

، حیث تسعى من خلاله الدول إلى تحقیق فیما بینهاحالة التجزئة إلى حالة التعاون والتكامل 

أهداف اقتصادیة وأهداف سیاسیة. كما ظهر أیضا إهتمام أكادیمي علمي نظري حاول أن 

یؤسس لظاهرة التكامل، ومن أهمها النظریة الدستوریة والاتصالیة وإلى جانبها النظریة 

 یة القدیمة والجدیدة.الوظیف
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 تمهید:

دول المغرب العربي إلى وحدة جغرافیة یعتبر أحد أبرز مقومات الوحدة  إنّ إنتماء

وذلك من خلال العامل الاقتصادي المتشابه بین هذه الدول هذا ما ساهم في تعزیز التكامل 

 ومكن دول المغرب العربي إلى إقامة صناعة متكاملة.

وهذا  ,أو سیاسیة وقد سعت هذه الدول لتحقیق أهدافها المشتركة سواء إقتصادیة أمنیة

لیة المغاربیة ودوافع قیامها فصل من خلال دراسة التجربة التكامما سنتطرق إلیه في هذا ال

وأهم المقومات التي ساهمت في قیام هذا الإتحاد والوقوف أمام أهم العراقیل التي واجهت 

 أمام تحقیق الأهداف المنشودة.    والتي وقفت ههذا الاتحاد منذ تأسیس
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 المبحث الأوّل: مسیرة الإتحاد المغرب العربي.

ي وتعود إلى وحدة المغاربیة لیست ولیدة الیوم بل هي راسخة في التاریخ المغاربالإنّ 

الدول المغاربیة بعد استقلالها بضرورة إعادة  فكرة النضال المشترك لدى الاستعمار، قد رأت

م الإتحاد المغاربي لمواجهة المشاكل الاقتصادیة النظر في علاقاتها الاقتصادیة، ووجوب قیا

التي ورثتها عن الاستعمار، إضافة إلى أن بقاء الدول فرادي في ظلّ التغیرات الجدیدة التي 

لتجربة التكاملیة سنتطرق في هذا الفصل إلى دراسة ا یشهدها العالم لا تؤمن عواقبها

المبحث الأول دراسة مسیرة الإتحاد  الفصل إلى ثلاثة مباحث سنحاول في المغاربیة قسمنا

بحث الثاني سنتطرق إلى البناء المؤسساتي للإتحاد المغرب مالمغرب العربي. أما في ال

 العربي وأخیرا سندرس في المبحث الثالث إلى معوقات التكامل الاقتصادي العربي.

 المطلب الأول: مقومات إتحاد المغرب العربي.

المغاربي یستدعي توافر مجموعة من المقومات التي هي إنّ تحقیق تجربة الإتحاد 

إلا  عبارة عن حجر الأساس لأي إنطلاقة تكاملیة، إذ لا یمكن أن یحقق هذا الإتحاد هدفه

لمغرب العربي لم یكن لة العدید من المقومات المختلفة فإتحاد اإذا توفرت لدى الدول المتكام

ضافر مجموعة من المقومات منها إقتصادیة أو عامل واحد، إنما هو نتاج لت نتاج لمقوم

 إستراتیجیة وثقافیة.

 المقوم الجیوستراتیجي: -أ

یعتبر المغرب العربي متسع جغرافي متصل الحدود، متجانس الخصائص المادیة 

والسمات الطبیعیة ومتكامل الموارد الطاقویة والثروات الطبیعیة والمنابع المائیة، ومتقارب 

و یشكل بذلك مجموعة إقلیمیة بمساحة إجمالیة قدرها             الملامح البشریة، فه

 . 2كلم 6.048.141
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تقع في الجزء الشمالي من إفریقیا، یحدها شمالا البحر الأبیض المتوسط وغربا 

 .   1المحیط الأطلسي ومنطقة الشرق الأوسط والخلیج العربي شرقا

منطقة تعتبر محور تلاقي أربع ویعطى هذا الموقع الجغرافي المتمیز أهمیة كبیرة ل

ة هامة، البعد المتوسطي والبعد الإفریقي وأیضا البعد الشرق أوسطي شرقا یأبعاد جیوستراتج

 .2إمتداد إلى الخلیج العربي وآسیا وأخیرا البعد الأطلسي

فمنطقة المغرب العربي محور تقاطع ثلاث قارات، إضافة إلى شریط ساحلي على 

كلم، كما یعتبر الشریط البحري لحوض البحر الأبیض المتوسط الذي تطل  4000 إمتداد

، وهذا ما توضحه الخریطة علیه دول المغرب العربي ممرا رئیسیا في العملیات التجاریة

       )1(أنضر الملحق رقم 

 أما عن الخصائص الجغرافیة للدول الأعضاء فهي كما یلي:

سط ى من شمال إفریقیا، تطل على البحر الأبیض المتو تقع في المنطقة الوسطالجزائر: 

كلم یحدها النیجر، مالي وموریطانیا جنوبا، تونس 1644شمالا بشریط ساحلي یمتد طوله

 .3ولیبیا شرقا، والمغرب غربا

من المغرب العربي، یحدها من الشمال والشرق البحر  تقع في الجزء الشمالي الشرقتونس: 

كلم، یحدها من الجنوب والشرق لیبیا ومن 2290ساحلي طولهیض المتوسط بشریط الأب

 .4الغرب الجزائر

تقع في الجزء الشمالي الغربي من إفریقیا یحدها من الشمال البحر الأبیض المغرب: 

المتوسط، ومن الشرق الجزائر، ومن الغرب المحیط الأطلسي ومن الجنوب الصحراء الغربیة 

جامعة الفاتح، طرابلس، الاتحاد المغاربي في الجغرافیا الإقلیمیة والاجتماعیة والسیاسیة"، أحمیدة محمد السنوسي،  -1
 .24 -23، ص ص 1999لیبیا، 

ندوة المغرب العربي والتحولات الإقلیمیة الراهنة، "التنافس الدولي في منطقة الغرب العربي"، عبد الحمید بن مشري،  -2
 04 -03، ص ص 2013فیفري  18 -17الدوحة، قطر، 

 .14 -13، ص ص 1984المؤسسة الوطنیة للكتاب، الجزائر، "التغیرات السكانیة في الجزائر"،  مربي السعید، -3
 .33الوطني، الجزائر، ص  التریويطلس العالمي، المعهد الأ -4
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كلم، أما المطل على  357الأبیض المتوسط حوالي ویصل طول ساحلها المطل على البحر 

 .1كلم 2496المحیط الأطلسي فیصل إلى 

إفریقیا بین المشرق العربیین، یحدها من الشرق مصر  تقع لیبیا في وسط شماللیبیا: 

      ل البحر الأبیض المتوسط، والسودان، ومن الغرب تونس والجزائر، ومن الشما

 المقومات الثقافیة: -ب

 توجد العدید من المقومات الثقافیة والتي تكمن فیما یلي:

والذي یشكل عاملا أساسیا وهامًا لقیام إتحاد المغرب العربي،  * وحدة الدین الإسلامي:

وذلك لكون منطقة المغرب العربي بوصفها الحالي من صنع الإسلام، لاعتناق الشعوب 

شید كافة الدساتیر المغاربیة أن الإسلام المغاربیة الدین الإسلامي منذ أربعة عشر قرنا وت

 دین الدولة وهو دعامة أساسیة للإتحاد.

وتعتبر اللّغة وسیلة للتعامل والتفاهم بین جمیع أقطار المنطقة، إذ  ربیة:* وحدة اللغة الع

تمثّل اللّغة العربیة إحدى الدوافع الأساسیة كثافة شعوب المنطقة التي تعد وسیلة للتفاهم 

بین الأفراد، بحیث تعتبر اللّغة العربیة لغة رسمیة، وطنیة للشعب والدولة في والتعامل 

 الأسالیب المغاربیة.

فمنذ القدم والشعوب المغاربیة تعیش معا  * وحدة التاریخ والرغبة في المعیشة المشتركة:

تاریخا واحدا، فقد ظل التاریخ المغاربي المشترك من مقاومة الإستعمار الذي حاول طمس 

 المغاربیة، وهذا ما أدى إلى خلق لدیهم الرغبة في العیش معًا.عالم الثقافة م

ویعتر التشابه في العادات والتقالید * وحدة العادات والتقالید بین دول المغرب العربي: 

العالمیة مثل ت الاقتصادیة مكسب للتكامل الاقتصادي وهذا ما تفتقد إلیه جمیع التكتلا

    .2الأوروبي  الاتحاد

 .26ص  مرجع سابق، جمال عبد الناصر، -1
 -31، ص ص 2003الجلفة: منشورات الحیاة الصحافة، التجارة البینیة لإتحاد المغرب العربي،  محمد عادل قصري، -2

33. 
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 الطاقة البشریة: -3

 5ملیون مستهلك یتوزعون على  80یقطن في منطقة المغرب العربي أكثر من 

أقطار تختلف من حیث الكثافة ویزداد هذا الإختلاف خاصة في شمال المنطقة وجنوبها 

فأهمیة هذه  ،المجتمع الجزائري یضم شریحة كبیرة من الشباب القادرة على العمل والإنتاج

 .1الطاقة البشریة یجب العمل على ضرورة تفعیلها للقیام بدورها

 المقومات الاقتصادیة: -4

یمتلك المغرب العربي مجموعة من الموارد الاقتصادیة الهامة التي تجعله قادرا على 

تحسین أوضاعه الاقتصادیة ورفع قدراته الإنتاجیة وذلك بالاستخدام الأمثل لموارده 

 دیة وبالتالي خلق فرص عمل لمواطنیها والرفع من مستوى معیشتهم.الاقتصا

فإن هذه الموارد الاقتصادیة المتنوعة بین الثروات الطبیعیة والموارد الطاقویة تؤهل 

 الدول المغاربیة لتتكامل إقتصادیا.

فالجزائر تعتبر أكبر منتجي الغاز الطبیعي والنفط في العالم وبذالك تحتل المرتبة 

یة عشر في مجال إنتاج المحروقات، أما دولة المغرب فهي أول دولة مصدرة للفوسفات الثان

من إحتیاطي الفوسفات العالمي، وتزخر بالحدید والمعادن كالنحاس  %70في العالم، تمتلك 

والذهب والفضة، بالإضافة لاعتمادها على الزراعة كالحوامض والبطاطا وعلى الصعید 

 .2معتبرة البحري تمتلك ثورة سمكیة

إقتصادها على السیاحة، كما تمتلك موارد معدنیة أهمها أما بالنسبة لتونس فیعتمد 

 .3الفوسفات

 .11، ص 2007، قطر، الدوحة، العربي، تجربة التكامل الاقتصادي لدول إتحاد المغرب محمد الشكري -1
، مذكرة ماجستیر، جامعة أبعاد السیاسیة الخارجیة الفرنسیة تجاه المغرب العربي بعد الحرب الباردة فاطمة بیرم، -2

  .94، ص 2010 -2009الحاج لخضر، باتنة، الجزائر، 
دیوان المطبوعات "التكامل الاقتصادي العربي في مواجهة جدلیة الإنتاج والتبادل"، عبد القادر رزقي المخادمي،  -3

 .25، ص 2009الجامعیة، الجزائر، 
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  حتل المرتبة السادسة عالمیانتاجها للفوسفات بستة ملیون طن وتفتقدر نسبة إ

ى خمسة بالإضافة لإمتلاكها الإحتیاطي من المحروقات یمكن أن یصل إنتاجها للبترول إل

لغاز الطبیعي یصل إلى ستة مائة ملیون متر مكعب سنویا طن، أما إنتاجها  لملایین 

)، كما یعتبر قضائها الفلاحي نشیط، فهي ثالث مصدر للزیت الزیتون في 3ملیون م 600(

 .1العالم بعد إسبانیا وإیطالیا

أما لیبیا فیعتبر النفط أهم مواردها الطبیعیة حیث تحتل المرتبة الحادیة عشر من 

 حتیاطي، ویعتبر مصدر الدخل الرئیسي في البلاد.الا

وأخیرا موریتانیا فهي غنیة بالثروات المعدنیة كالحدید وتمتلك إحتیاطي یقدر بعشرة 

ة و ر زنك والذهب ولها مصائد غنیة بالثملیار طن، كما تمتلك كمیة معتبرة من الرصاص وال

 .2ورة كبیرة، بالإضافة إلى ث2كلم 195.000السمكیة تزید مساحتها على 

توزیعها  تبین أهم الموارد الاقتصادیة التي یتمتع بها المغرب العربي وكیفیة والخریطة

 )2(انضر الملحق رقم 

  

 ومن خلال كل ما تقدم یمكن القول أن هذه المقومات هي عبارة عن ورقة رابحة

یقتدى به عبر ومدخل إستراتیجي یمكن للدول العربیة أن تستغله في تكوین تكامل إقتصادي 

لم یتم إستغلالها  وأن هذه المقومات   العالم، لكن الواقع والعلاقات العربیة تشیر عكس ذالك

من طرف دول الاتحاد والعمل بها على تحقیق الوحدة العربیة وهذا ما یتطلب البحث عن 

 المعوقات التي حالت دون تحقیق هذه الوحدة.

 إتحاد المغرب العربي.المطلب الثاني: دوافع وأهداف قیام 

 .96 -95ص ص  ، المرجع نفسه،فاطمة بیرم -1
، ندوة المغرب العربي والتحولات الإقلیمیة "الخیارات التنمویة في دول المغرب العربي تكامل أم تعارض"نعیمة البالي،  -2

 . 06، ص 2013فیفري  18 -17الراهنة، الدوحة، قطر، 
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إنّ نشوء الإتحاد المغرب العربي یعود إلى عدّة أسباب أهمها أنّ المنطقة المغاربیة 

تشكل الجناح الغربي للوطن العربي ویتألف من خمسة دول وهي: المغرب، الجزائر، تونس 

 لیبیا وموریطانیا.

التوقیع على م بمدینة مراكش من خلال 1989فیفري  17أنشأت هذه الدول في 

معاهدة إنشاء إتحاد المغرب العربي، تقع دول المغرب العربي في شمال إفریقیا ممتدة على 

 2كلم  6.048.141ط الأطلسي وتبلغ مساحته ساحل البحر الأبیض المتوسط وحتى المحی

من مساحة الوطن العربي، تشكل مساحة الجزائر وحدها ما نسبته  %42نسبته  وتشكل

لإتحاد المغاربي، ویبلغ طول الشریط الساحلي للإتحاد المغرب العربي من مساحة ا 41%

من سواحل الوطن العربي بأكمله، ویبلغ عدد سكان إتحاد  %28كلم، أي  6506حوالي 

أي ما نسبته  2000عام  ملیون نسمة تقریبا حسب تقدیرات 80المغرب العربي حوالي 

 .1تقریبًا من إجمالي سكان الوطن العربي 27%

 سنحاول أن نبرز أهم الأسباب التي دعت لتشكل الإتحاد المغاربي على النحو التالي:

 العوامل الداخلیة. -أ

 العوامل الخارجیة.  -ب

 

 الدوافع الداخلیة: -ا

 الرقعة الجغرافیة:  -

تتكون منطقة المغرب العربي من رقعة جغرافیة واحدة باعتبار أن الدول كلّها واقعة 

لترابط الجغرافي یعتبر إحدى مقومات الوحدة بین الأقطار المغاربیة، في شمال إفریقیا وهذا ا

في أن منطقة المغرب العربي تكوّن وحدة جغرافیة تتمثل هذه الأخیرة عامل من عوامل القوة 

 في الوحدة المغاربیّة أو التي تساعد على قیام الإتحاد المغاربي.

(المغرب: د.د.ن)، المغرب العربي التفاعلات المحلیة والإقلیمیة والإسلامیة، عادل مساوي، عبد العلي حامي الدین،  -1
 .378ص 
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تظهر أهمیة هذا العامل في كون إقتصاد دول المغرب  العامل الإقتصادي: -ب

العربي متشابه وأن منتوجاته المصدرة إلى السوق الأوروبیة خاصة المنتوجات الزراعیة تواجه 

 منافسة من الدول الأوروبیة المحاذیة التي بها نفس المنتجات بحكم التشابه المناخي.

ر یتمیز بتبعیة لغیره,  یخضع  كما نلاحظ أن الاقتصاد المغاربي في الوقت الحاض

للإستغلال من طرف الشركات والاحتكارات الأجنبیة، كما أن المغرب العربي توجد به 

 إمكانیات إقتصادیة هائلة تتجلى أساسا في القطاع الطاقوي الذي تصدره الجزائر.

 ولیبیا اللتان تصدران النفط فضلا عن الغاز الطبیعي الموجه إلى أوروبا، أو القطاع

المعدني المتنوع من فوصفات وحدید ونحاس وغیرها، وهذان القطاعان الأساسیان یؤهلان 

المغرب العربي لإقامة صناعة متكاملة ومتطورة وتبادل تجاري محكم بین دول المنطقة 

والعالم الخارجي لذلك فالمصلحة الاقتصادیة للمغرب تتطلب المزید من تقریب وجهات 

سیاستها الاقتصادیة داخلیًا وخارجیًا، مما یؤدي إلى حمایتها  النضر حتى تتمكن من تنسیق

 .1من الاستغلال الخارجي الواقع علیها من الدول الأوروبیة

 

 أزمة نظام الدول القطریة: -جـ

إن فشل كل الأنماط التنمویة لدول المغرب العربي على إختلاف فلسفتها الرأسمالیة 

ارج على إنجاز مهام التنمیة وتفاقم تباعیتها للخ كانت أم إشتراكیة وكذلك عجز هذه الدول

لمنهج القطري لبناء مؤسساتها السیاسیة والإداریة وإقامة قاعدة وذلك لسبب اعتماد هذه الدول 

صناعیة تكرس مبدأ السیادة على ترابها، ومن منتصف الثمانینات وجد قادة الدول المغرب 

لذي تتخبط فیه، والاعتراف بالمأزق الذي آلت العربي أنفسهم على الإقرار بالوضع المأسوي ا

وسائل  و قضع، أخذت دول المنطقة تبحث عن طر علیه سیاستهم التنمویة أمام هذا الو 

 .379ص ، المرجع السابق، عادل مساوي عبد العلي حامي الدین -1
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تها الذاتیة لا تسمح للتجدید الشرعیة وهو ما یتطلب تحقیق منجزات تنمویة ومادامت إمكانی

 .1التكامل ملجأ لهارأت  لها بذلك فقد

 الحضاریة: العوامل -جـ

لقیام الاتحاد وذلك لأسباب تاریخیة  الدین تشكل عاملاً أساسیًا، إن وحدة وحدة الدین:  -أ

لكون منطقة المغرب العربي بوصفها الحالي من وضع الإسلام، لاعتناق الشعوب المغاربیة 

 فة الدساتیر المغاربیة على أنربعة عشر قرنًا من الزمن وتسیر كاالدین الإسلامي منذ أ

   الإسلام دین الدولة وأیضا تعتبر اللغة وسیلة للتعامل والتفاهم بین جمیع أقطار المنطقة.

إذ تمثل اللغة العربیة إحدى اللغات الأساسیة الثقافیة للشعوب المنطقة إلى جانب  -

 .2المرجعیة الإسلامیة

تعد عاملا أساسیًا في قیام الاتحاد، فمنذ القدم تعیش  صیر المشترك والم لتاریخوحدة ا -

 .3الشعوب المغاربیة تاریخا واحدًا

 الدوافع الخارجیة: -2

 عامل الأخطار الأمنیة والإستراتیجیة: -أ

یعد هذا العامل أحد العوامل الذي دفعت دول المغرب العربي نحو إنشاء الاِتحاد  

فهذا العامل یمثل تهدیدا حقیقیا للأمن واِستقرار المنطقة خاصة على إثر الهجمات التي 

تعرضت لها لیبیا قبل قیام الإتحاد من طرف الولایات المتحدة الأمریكیة، إضافة إلى 

من طرف إسرائیل ذلك  تواجد مقر الهیئة الفلسطینیة فیها إعتداءات على تونس بسبب

ین سبتة وملیلة، تین المغربیرب وإسبانیا نتیجة إسترجاع المدنتاِحتمال تصاعد التوتر بین المغ

وأیضا مشكل الصحراء الغربیة وهي أحد العوامل الأساسیة التي دفعت بدول المغرب العربي 

 .39ص مرجع سابق،  ي،مصطفى الفیلال -1
 .31ص   تجارة بنیة لاتحاد المغرب العربي، المرجع السابق، ي محمد عادل،قصد -2
 .22ص المغرب العربي، التحدیات الداخلیة والتهدیدات الخارجیة، جمعة أحمد السویس،  -3
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المغاربیة الإطار المناسب والواقعي لحل القضیة التي مازالت نحو الاتحاد وعلیه وجد قادة 

   . 1قائمة والتي تُشكل خطر على أمن واستقرار منطقة المغرب العربي

 أهداف الاتحاد المغرب العربي:

دول إتحاد المغرب العربي لأجل إرساء التكامل فیما بینها مجموعة من  طرتس

ادة الثانیة من معاهدة إنشاء إتحاد المعرب الأهداف والتي تتلخص ضمن ما جاء في الم

 العربي.

 تمتین أواصر الأخوة التي تربط دول الأعضاء وشعوبها بعضها ببعض. -

 تحقیق تقدم برفاهیة مجتمعاتها والدفاع عن حقوقها. -

 .والإنصافالمساهمة في صیانة السلام القائم على العدل  -

 نهج سیاسة مشتركة في مختلف المیادین. -

العمل تدریجیًا على تحقیق حریة تنقل الأشخاص واِنتقال الخدمات والسلع ورؤوس الأموال  -

 .2فیما بینها

 ن نستخلص هذه الأهداف:ومن خلال نص هذه المعاهدة یُمكن أ

 الأهداف السیاسیة: -أ

 من الأهداف السیاسیة والدولیة للاتحاد تحقیق تقدم ورفاهیة مجتمعات الدول المغاربیة

ربط دول الأعضاء والدفاع عن حقوقها وهو بذلك یهدف إلى تمتین أواصر الأخوة التي ت

 عض.وشعوبها بعضها الب

ویعتبر هذا الهدف من أهم الأهداف التي یسعى الاتحاد لتحقیقه، إذ یساعد على 

أو إحدى دولها نتیجة أي محاولة  مجابهة أي مخاطر وتحدیات تتعرض لها منطقة المغاربیة

كذلك فإن هو الذي یكفل للدول المغاربیة للمحافظة على اِستقلالها  ،تهدف إلى إنقسام الدول

 .56 -55ص ص ، مرجع سابق، جمال عبد الناصر -1
 فبرایر (أنظر الملحق). 17اِتحاد المغرب العربي، مراكش:  معاهدة إنشاء -2
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كما تساهم مساهمة فعالة في إزالة كل صور النزاعات الإقلیمیة ولهذا الغرض تسعى الدول 

دول  تنتهجا السیاق بالمساهمة في صیانة السلام للمؤسس على العدل والإنصاف، وفي هذ

المیادین التي تهدف بها إلى تحقیق الوفاق بین دول الأعضاء سیاسة مشتركة في مختلف 

 .1الأعضاء وذلك بإقامة تعاون دبلوماسي بینها یقوم على أساس الحوار

 الأهداف الأمنیة والدفاعیة: -ب

عمل ت والإنصافلام المرتكز أساس على العدل لتحقیق المساهمة في صیانة الس

اِستغلال كل دولة من و الدول الأعضاء في الاتحاد في میدان الدفاع على صیانة التعامل 

 .2دول الأعضاء

دون التجمعات العربیة  ففي میدان الدفاع یجب الإشارة إلى أن الاتحاد المغاربي إنفرد

الأخرى المماثلة بعد خارجي وداخلي، أي أنه اِنفرد بالحدیث عن أمن الدول الأعضاء وضد 

التهدیدات الخارجیة، وعن أمن النظم الحاكمة في الدول الأعضاء واِنطلاقا مما ورد في 

ء معاهدة إنشاء الاتحاد من مضامینه تتصل بصیانة استغلال كل دولة من دول الأعضا

اِتجه الاتحاد المغاربي أكثر طموحا في النص على قضیة حساسة جدًا وهي التحسب 

 .3للعدوان الخارجي وهي مسألة معقولة ولكن الخطوة الأكثر طموحًا أمن النظم الحاكمة

وقد أوضحت معاهدة إنشاء اِتحاد المغرب العربي هاتین المسألتین من خلال نص 

شر حیث جاء في المادة الرابعة عشر أن كل اِعتداء المادتین الرابعة عشر والخامسة ع

تتعرض له دولة من الدول الأعضاء یعتبر اعتداءًا على الدول الأعضاء الأخرى وهنا إثارة 

تتعهد الدول «ة عشرة فقد نصت على أنه أما المادة الخامس .لفكرة التهدیدات الخارجیة

یمس أمن أو حرمة تراب أي منها   الأعضاء بعدم السماح بأي نشاط أو تنظیم فوق ترابها

 .92ص المرجع السابق،  جمال عبد الناصر مانع، -1
 من معاهدة إنشاء المغرب العربي (أنظر الملحق). 03المادة  -2
 .93ص المرجع السابق،  جمال عبد الناصر مانع، -3
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أو نظامها السیاسي، كما تتعهد الامتناع عن الانضمام إلى حلف أو تكتل عسكري           

 .1»أو سیاسي یكون موجها ضد الاستقلال السیاسي والوحدة الترابیة لدول الأعضاء الأخرى

ول إتحاد ارة إلى قضیة المحافظة على أمن النظم الحاكمة في دوهنا تظهر الإش

 المغرب العربي.

 الأهداف الاقتصادیة:

أكدت معاهدة إنشاء اِتحاد المغرب العربي في إحدى مضامینها على أن الهدف من 

تعاون دول الاتحاد هو تحقیق حیاة أفضل للشعوب المغاربیة والدفاع عن حقوقها وأن هذا 

شعوب  ومن شأنه تقویة أواصر الأخوة بین الهدف مرتبط إلى حد كبیر بالهدف السیاسي،

 تلك الدول ولتحقیق هذه الغایة تتخذ الإجراءات التالیة:

 تطویر القطاع الصناعي على أساس عملي حدیث. -

ول المغرب مع القطاع بحیث یتم توفیر حاجات دتطویر القطاع الزراعي وتحقیق التوازن  -

 العربي من المنتجات الزراعیة والطبیعیة.

إصدار التشریعات اللازمة للحواجز الجمركیة وتسهیل حركة التنقل للبضائع والأشخاص  -

والخدمات والسلع ورؤوس الأموال بین الدول المغاربیة في إطار التنظیم المغاربي وعلى ذلك 

یجب توحید أسس التعامل النقدي والهیكل الضریبي بفرض حمایة الصناعات الوطنیة من 

 .المنافسة الأجنبیة

تطویر الموارد البشریة وتدریبها لاستخدامها بأعلى كفاءة ممكنة ویقتضي الأمر تطویرها  -

 حتى یمكن تكوین إطارات بشریة قادرة على تسییر المؤسسات المالیة والاقتصادیة.

تطویر المرافق العامة وتطبیق أحدث الطرق العلمیة لتحقیق أعلى معدل النمو الاقتصادي  -

 المغاربي.

 

 العربي.من معاهدة إنشاء إتحاد المغرب  15 -12المادة  -1
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 داف الثقافیة:الأه

الفقرة السادسة من المادة الثالثة في هذا المجال على ضرورة إقامة تعاون یرمي تنص     

إلى رفع مستوى التعلیم على مختلف مستویاته وإلى الحفاظ على القیم الروحیة والخلقیة 

المستوحاة من تعالیم الإسلام وصیانة الهویة القومیة العربیة حیث یعتبر من ضمن الوسائل 

الهدف تبادل الأساتذة والطلبة، فإنشاء المؤسسات الجامعیة والثقافیة الهیكلیة لبلوغ هذا 

 .1وإنشاء مراكز مشتركة وبرامج في المجالات العلمیة المختلفة دول المغاربیة

 المطلب الثالث: مراحل تأسیس الاتحاد المغرب العربي.

ة لى أثناء الحقبشهدت الفكرة الوحدویة لبلدان المغرب العربي البدایات الأو 

ضعت أقطار المغرب العربي الإحتلال والاستعمار من قبل فرنسا وإسبانیا اریة، فقد خمعالاست

م، 1960 -م1903م، موریطانیا 1956 -م1881م، تونس 1962 -م1830(الجزائر 

انت شعوب المنطقة شتى أنواع الاضطهاد م). وقد ع1956 -م1912لغرب الأقصى ا

 والعدوان.

ضد الاستعمار بتفعیل حركات تحرریة التي استهدفت: دت ردود فعل هذه الشعوب وع

تعزیز مكانتها بین الأمم وتقریر مصیرها وأضحت هذه الفكرة محورًا جوهریا الذي كان 

 .2مطلبها الحریة والاستقلال

مواقف عفویة ومنظمة من  عثت فكرة وحدة المغرب العربيوإنطلاقا من هذا المقام اِنب

التضامن والتلاحم والاتحاد ضد الظاهرة الاستعماریة، وذلك بظهور حركات شبابیة ووحدویة 

م حركة 1914م، حركة الشباب الجزائري في 1907حیث نشأت حركة الشباب التونسي 

  . 3م1919الشباب المغربي 

 .96 -95جمال عبد الناصر مانع، المرجع السابق، ص  -1
الجزائر: منشورات مجلس الأمة، وحدة الطباعة مجلس التكامل في المغرب العربي، تنظیمه، عمله، إبراهیم بولحیة،  -2

 .2006الرویبة، 
 .118ص المرجع السابق ،  صبیحة بخوش، -3
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مل المغاربي من خلال وعلى ضوء هذه المعالم یمكن تقسیم مراحل تبلور مشروع التكا

 مجموعة من المراحل وهي:

 النظال السیاسي المغاربي (الدعوة لتوحید النظال).مرحلة  •

 وري (النضال المشترك).العمل الثمرحلة  •

 مرحلة العمل الوحدوي بعد الإستقلال. •

 مرحلة المحاور. •

 أولا: مرحلة النضال السیاسي الوحدوي المغاربي.

إتجاهه الوحدوي بین الثلاث: تونس، الجزائر، المغرب من عرف البعد التاریخي في 

خلال الحركات التحرریة الوطنیة الأولى الداعیة لتحقیق سیادتها وحمایة تراثها المشترك 

ومقومات إنتمائها العربي الإسلامي، وذلك من خلال شروع الأقطار المغاربیة في تأسیس 

 .1رب العربيجمعیات إجتماعیة للعمال للدفاع عن أبناء المغ

، حزب 1926، نجم شمال إفریقیا 1920ومن أبرزها نجد حزب الدستور الفرنسي 

، كان الهدف منها هو محاربة الإحتلال الأجنبي وإنشاء مغرب 1943الاستقلال المغربي 

الحاج الذي كان  اليصعربي كبیر، كما برز نجم شمال إفریقیا بدوره الفعال الذي یترأسه م

من رواد الحركة الوطنیة إلى جانب مجموعة من السیاسیین من تونس، المغرب. ویعد نجم 

شمال إفریقیا مركز الثقل في الاتجاه الشعبي الوحدوي من خلال مشاركته في مناسبات أهمها 

، وأكد في هذا المؤتمر على ضرورة مواصلة 1927فیفري  15 -10مؤتمر بروكسل في 

إلى جمعیة سیاسیة  1926الموحد من أجل الاستقلال لشعوب إفریقیا، وتحول سنة النضال 

أیها المسلمون جزائریون، مراكشیون وتونسیون «تعمل من أجل الدفاع عن كیانها تحت عبارة 

 .2»فلنتحد...

 .46، ص 2004جامعة الأخوة، كلیة الآداب، دراسات في تاریخ المغرب المعاصر،  محمد علي، -1
 .119ص المرجع السابق ذكره، صبیحة بخوش،  -2
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وفي هذا المقام لعبت جمعیة شمال إفریقیا دورًا هامًا في إقامة علاقات أخوة بین 

ذین یدرسون في الجامعات الفرنسیة وحسب قانونه الأساسي، فإنّ أهم طلاب المغرب ال

 أهدافها تمتین روابط الأخوة والتضامن بین طلبة شمال إفریقیا.

إلى جانب النشاط الذي قدمته النظم ظهر من خلال المؤتمر الذي نظّم في تلمسان 

یب بورقیبة في في المغرب، الحب فلفرجعباس في الجزائر، أحمد  فرحات م بزعامة1935

تونس الذي ركّز على ضرورة توحید التعلیم في دول المغرب من أجل إیقاظ الوحدة الوطنیة 

 .1في شمال إفریقیا

إلى منطقة المغرب  ولم یكن نشاط هذه الجمعیات متمركزا فقط بالمهجر بل إنتقل

م في تونس. أما الجزائر فإنّ 1936العربي وذلك مع ظهور جمعیة شباب شمال إفریقیا 

ال إفریقیا أكّد هو الآخر على تكوین جبهة مشحزب الشعب الجزائري حل محل نجم  رو ظه

 ة للدفاع والنضال ضد الجبهة الإمبریالیة.دواح

شملت مصالح الشعب المغرب العربي وذلك من خلال تقدیم مطالب مستعجلة التي 

بأسره وشارك في وضع هذه المطالب لجنة الدفاع عن المصالح المغربیة للجنة الدفاع عن 

 .2قتصادیةاِ جتماعیة، اِ شتملت مطالب سیاسیة، اِ الحریات في تونس و 

 ثانیا: مرحلة العمل الثوري.

ول رك لدتالثوري المشتبدأ هذه المرحلة بعد الانتقال من العمل السیاسي إلى العمل 

ب العالمیة الثانیة وإنشاء جامعة الدول العربیة في القاهرة ر حالمغرب العربي، فبعد نهایة ال

م، التي كانت تهدف في برنامجها إلى تحقیق الاستقلال الكامل لمنطقة المغرب 1945

 .3هرةنشاط الحركات التحرریة الوطنیة المغاربیة من أوروبا إلى القا بانتقالالعربي، 

 .11 -10ص ص المرجع السابق،  إبراهیم بولحیة، -1
الجزائر، ، 1954 -1310وحدة المغرب العربي فكرة وواقعا الاتجاه الوحدوي في المغرب العربي، محمد بلقاسمي،  -2

 .337 -336، ص ص 2013البصائر الجدیدة، 
 .11 -10ص ص ، المرجع السابق ، إبراهیم بولحیة -3
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 مكتب المغرب العربي: -أ

بمجرد ما إنتهى مؤتمر المغرب العربي، قام ممثلو أحزاب الإستقلال والشعب الدستور 

و علیها مكتب المغرب لقبفتح دار لتوحید مكانتهم في القاهرة، طبقا لتوصیة المؤتمر وأط

فیه حزب  العربي. وقد إشتمل نظام المكتب على ثلاثة أقسام: القسم المراكشي ویتعاون

الاستقلال وحزب الإصلاح، والقسم التونسي ویشرف علیه حزب الدستور الجدید، وقسم 

الجزائر مخصص لحزب الشعب، وللمكتب مدیر عام ینتخبه ممثلو الأحزاب المذكورة في 

وقد أصدر المكتب عدّة نشرات مهمة عن  ،جمعیة عمومیة لمدة سنة، وله لجان فنیة متعددة

یذیع نشرة دوریة عن الأنباء التي تهم البلاد والتعلیق علیها. وأصبح مكتب البلاد المغربیة و 

إجتمع فیه زعماء  المغرب العربي في القاهرة الوافدین من شمال إفریقیا، خصوصا بعد أن

ولقد صرحت مجلة فرنسا بأن مكتب ل مرّة عبد الكریم خطابي هذه البلاد ونزل به لأو 

إمتدادات الجامعة العربیة أو قسما مكملا لها والحق وأنه لولا هذا المغرب العربي، أصبح من 

 .1المكتب لما كمل تمثیل المغرب العربي في القاهرة

لكن هناك من یرى أن تأسیس مكتب المغرب العربي كان من قبل نزول عبد الكریم 

ي كل الخطابي إلى مصر، وذلك بعد التفاوض إتصالات بین ممثلي الأحزاب الإستقلالیة، ف

م، وقد إتخذت القاهرة مركزًا 1947فیفري  05من تونس الجزائر والمغرب الأقصى وذلك في 

 لنشاطه على أن یبقى الباب مفتوحًا لإنضمام أحزاب أخرى إلى المكتب.

 مؤتمر طنجة:  -ب

م تحت شعار مؤتمر 1958أفریل  30 -27إنعقد هذا المؤتمر بمدینة طنجة المغربیة 

جبهة التحریر  نهام العربي بحضور ممثّلین عن الأحزاب المغاربیة،طنجة لوحدة المغرب 

الوطني الجزائري، حزب الدستور الجدید (تونس)، حزب الاستقلال المغربي، وركز هذا 

 المؤتمر على نقاط أساسیة:

 .46، ص 2004جامعة الموصل، كلیة الآداب،  دراسات في تاریخ المغرب العربي المعاصر،محمد علي داهش،  -1
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تشكیل مجلس إستشاري للمغرب العربي ینبثق من المجالس الوطنیة المحلیة في الأقطار  -1

ب، تونس، الجزائر) وتكون مهمته دراسة القضایا ذات الإهتمام المشترك في الثلاثة (المغر 

 التنفیذیة المحلیة.بلاد المغرب العربي وتقدیم التوصیات بخصوصها للسلطات 

 بحث قیام إتحاد فدرالي بین البلاد المشترك في المؤتمر. -2

 المحلیین في البلدان الثلاثة. إستئناف الإتصالات بصفة دوریة، بین المسؤولین -3

 .1تأسیس أمانة دائمة من ستة أعضاء عضوین لكل دولة -4

 ثالثا: مرحلة العمل الوحدوي بعد الإستقلال.

ت خطوة العمل المشترك بین الأقطار أمرحلة العمل الوحدوي بعد الاستقلال بد

م بتأسیس اللّجنة الاستشاریة الدائمة للمغرب العربي ومن خلال هذه اللّجنة 1964 المغاربیة

 لقاءات بین وزراء الدول صدر عنها العدید من الاتفاقیات في مختلف المجالات. 7عقدت  

إنشاء نظام الأفضلیة في المعاملة التجاریة المغاربیة  : 1964أكتوبر  1لقاء تونس  -أ

 لإنشاءات الصناعیة. وتوحید السیاسات في ا

التنسیق بین المخططات الوطنیة للتنمیة، والاهتمام : 1964لقاء طنجة نوفمبر  -ب

 بقضایا تمویل مشاریع التنمیة.

صة لدراسة قطع الصناعیة وتأمین وضع لجنة خا: 1965ماي  27لقاء طرابلس  -جـ

 المواصلات.

ریة الخارجیة وسیاسات السیاحة تنسیق السّیاسات التجا: 1966فیفري  11لقاء الجزائر  -د

 والحسابات الوطنیة والإحصاءات التجاریة والصناعیة.

 سنوات. 5وضع دراسات وآفاق للتعاون لمدة : 1967فیفري  23لقاء تونس  -هـ

في هذا اللقاء جرت جملة من الاعتراضات حول : 1970جویلیة  20لقاء الرابط  -و

 التعاون الاقتصادي الذي قدمته اللّجنة الإستشاریة. مشروع إتفاقیة

  www.Moquatel.com/openshare/Bموسوعة منظمات وأحلاف وتكتلات/ إتحاد المغرب العربي. -1
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عرض صیغة جدیدة للاتفاقیات على أنظار وزراء : 1975ماي  21لقاء الجزائر  -م

 .1الاقتصاد من خلال التعاون

ما نتج عن هذه اللّقاءات أن واقع اللّجنة الاستشارة هامة، تمكنت من إقامة بعض 

فاشلة بحیث تضاربت الأهداف، والمصالح وهذا ما  تعتبرالمؤسسات والهیاكل إلى أنّها 

یعكس لحد كبیر حالت التقاطع والتقلبات السیاسیة في المنطقة وذلك بظهور مشكل الصحراء 

 .2م التي عملت على توقیف التجربة نهائیا1975الغربیة 

 رابعا: مرحلة المحاور.

م مرحلة جدیدة مرحلة المحاور 1983بعد فترة الصراع والجمود داخل المغرب 

 والتحالفات التي هي: 

أبرمت بین الجزائر وتونس من أجل الحفاظ على السلم : 1983معاهدة الأخوة والوفاق  -1

 والأمن بینهما.

أبرمت بین لیبیا والمغرب نتیجة ظروف عدیدة: رفض لیبیا : 1984معاهدة وجد  -2

 معاهدة الإیخاء والوفاق وعزلها من طرف الولایات المتحدة الأمریكیة.ل

تعتبر سنة للوفق العام بین دول المغرب العربي ویظهر : 1987مرحلة الوقف الدولي  -3

 لمغربي.اللّیبي والتصالح الجزائري ا -ذلك في التصالح اللّیبي، التونسي، التصالح الجزائري

اخ سیاسیا سادة الحوار والتفاهم بعد طول إنقطاع، إلاّ أنّ شهدت أقطار المغرب العربي من

 .3اللقاءات المكثفة بینها توصلت إلى إتفاقیة تأسیس إتحاد المغرب العربي

جمع بین قادة الدول المغاربیة وإنبثق عنه وضع اللّجنة الاستشاریة في لقاء زرالدة:  -4

تخصصة وكل دولة ترأس إحدى تشیید بناء المغرب العربي وإنشاء خمسة لجان فرعیة م

 اللّجان.

 .25 -24، ص ص نفسه مصطفى الفیلالي، -1
 .146ص المرجع السابق ذكره،  حة بخوش،یصب -2
 المرجع نفسه. إتحاد المغرب العربي،موسوعة منظمات وأحلاف وتكتلات،  -3
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 اللّجنة الاقتصادیة الجزائر. -

 لجنة المسائل الهیكلیة لیبیا. -

 اللجنة المالیة المغرب. -

 اللّجنة الأمنیة والإنسانیة تونس. -

 17ة في مراكش في بعد إنعقاد دورة زالدة تم إنعقاد القمة المغاربیمعاهدة مراكش:  -5

منطقة المغرب العربي مسیرتها التكاملیة، وتم من خلال هذه القمة  دخل بهام لت1989فیفري 

 .1الإعلان عن قیام الإتحاد المغرب العربي من خلال إنشاء إتحاد المغرب العربي

 المبحث الثاني: البناء المؤسساتي للإتحاد المغرب العربي.

اف سیاسیة المغرب العربي كباقي التجمعات الإقلیمیة سعى إلى تحقیق أهد إن إتحاد

وإقتصادیة عبرة مجموعة من الهیاكل المؤسساتیة وهذا ما نصت علیه معاهدة مراكش 

م، حیث أشارت إلى أجهزة ذات الطابع تقریري، وأخرى ذات طابع إستشاري وتقني 1989

هذا التنوع یؤكد على أن الإتحاد یعمل على إعادة إنتاج المؤسسات السائدة في معظم 

 المنظمات الدولیة.

 المطلب الأول: الأجهزة ذات الطابع السیاسي.

یضم كل من مجلس الرئاسة، مجلس الوزراء الخارجیة، مجلس الشورى وندوة الوزراء 

 الأولیة.

 

 

 

 

1 - Christophe Boutin, La difficile montée en puissance de L’UNIO du Maghreb arabe, 
Observatoire d’études, géopolitique, le 09 Octobre 2013. 
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 أولا: مجلس الرئاسة.

، ولإجماع رؤساء ل الأعضاء وهو أعلى جهاز في الإتحادیتألف من رؤساء الدو 

القرار، ویتناوب رؤساء الدول الأعضاء على رئاسة  الدول الأعضاء فقط سلطة إتخاذ

أشهر، ویمكنه أن یجتمع إستثنائیا كما دعت الضرورة إلى ذلك، وقد كان  6المجلس لمدة 

المجلس یتخذ قراراته بالإجماع إلاّ وأن ذلك خضع لتعدیل تمت المصادقة علیه إبتداء من 

 .1991سنة 

 .1مما أصبحت معه القرار تتخذ بالأغلبیة

 ثانیا: مجلس الوزراء الخارجیة.

قامت معاهدة الإتحاد بإنشاء مجلسین یتألف من وزراء الخارجیة لدول المغاربیة وتم 

 تحدید إختصاصاته في:

 إجتماع وزراء الخارجیة للاتحاد لتحضیر دورات مجلس الرئاسة. -

 النظر في الاقتراحات لجنة المتابعة واللجان الوزاریة المتخصصة. -

 السیاسات والمواقف في المنظمات الإقلیمیة والدولیة.تنسیق  -

 دراسة كل ما یكلف مجلس الرئاسة من القضایا المتعددة. -

 لمجلس الرئاسة. التابعة مراقبة أعمال الهیئة -

 یقوم بتحضیر جلسات رئاسة الإتحاد. -

هذا المجلس ثاني جهاز في الاتحاد المغرب العربي، فهو بمثابة همزة كما یعتبر 

ن الجهاز الأعلى وبقیة الهیئات، كما یبدي رأیه في أعمال اللجان الوزاریة وصل بی

المتخصصة ویساعد أیضا في إتخاذ القرارات غیر مباشرة أثناء تحضیر أشغاله وتبقى سلطة 

 المادة السادسة من المعاهدة إتحاد المغرب العربي. -1
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هذا الجهاز محدودیة نتیجة عدم تمتعه بسلطة إصدار القرارات رغم ما اكتسبه من 

 .1الصلاحیات

 ثالثا: مجلس الشورى.

یعتبر هذا المجلس من أهم هیئات الإتحاد باعتباره هیئة إستشاریة لدى مجلس رئاسة 

 الإتحاد.

یتألف مجلس الشورى من عشرة أعضاء عن كل دولة وتتولى الهیئات النیابة للدولة 

الأعضاء عملیة الإختیار أو تتولى الأمر النظم الداخلیة لكل دولة، وهذا حسب ما جاء في 

) من معاهدة إنشاء إتحاد المغرب العربي ویتألف حالیا من مائة 12شر (المادة الثانیة ع

. ویمكن تحدید صلاحیات مجلس الشورى 2وخمسین عضو أي ثلاثین عضو من كل دولة

 المغاربي في العنصرین التالیین:

 إبداء الرأي حول القضایا التي یحیلها علیه مجلس الرئاسة. -

 التوصیات إلى مجلس الرئاسة.تعزیز عمل الإتحاد من خلال رفع كل  -

 تتمثل هیئات المجلس الشورى في: رئیس المجلس، المكتبة، الأمانة العامة، اللّجان.

  تتم عملیة الرئیس من بین أعضاء المكتبة بالتناوب ولمدة دورة كاملةرئیس المجلس:  -أ

الداخلي ) من النظام 17وحسب الترتیب الأبجدي، وحسب ما ورد في المادة السابعة عشر (

 تتمثل في صلاحیات ومهام الرئیس فیما یلي:

 رئاسة إجتماعیة المكتب وتطبیق النظام الداخلي. -

 .سة جلسات المجلس وضمان حسن سیرهارئا -

 تنسیق أشغال اللجان. -

 المادة الثامنة من معاهدة إتخاذ المغرب العربي. -1
 ) من معاهدة إتحاد المغرب العربي.12المادة الثانیة عشر ( -2
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 .1عرض القضایا للتصویت والإعلان عن نتائجها -

 المكتب: -ب

أقطار الإتحاد یتكون المكتب من خمسة أعضاء على أساس عضو لكل قطر من 

 ) من النظام الداخلي یتولى المكتب المهام التالیة:14وطبقا للمادة الرابعة عشر (

 ة.الجلسات الموالیة للإفتتاح الدور  تحدید مكان وتاریخ إنعقاد -

 إعداد مشروع جدول أعمال دورات المجلس. یتم بالتنسیق مع الأمانة العامة للإتحاد -

 عقد جلسات مغلقة عند الاقتضاء وإعداد برنامج عمل المجلس. إقتراح -

 .2تنظیم علاقات المجلس مع البرلمانات الجهویة والدولیة -

 

 الأمانة العامة: -ج

طبقا لقرار مجلس الرئاسة المتعلقة بتحدید أجهزة الإتحاد والاتفاقیة التي تم توقیعها 

م. تم تهیئة 1994جوان  09لجزائر في بین الحكومة الجزائریة ومجلس الشورى المغاربي با

، وهذه الأمانة تعمل تحت 1995فتح مكتب الأمانة العامة مقرها الجزائر، منذ شهر أوت 

 إشراف الأمین العام الذي یعین من قبل مجلس الرئاسة للإتحاد باقتراح من حكومة بلده.

ف الرئیس الشورى تحت إشراومن بین المهام التي یقوم بها الأمین العام لمجلس 

 : في تمثلالمجلس ت

 التحضیر لمختلف نشاطات المجلس وأجهزته. -

 متابعة تنفیذ قرارات وبرامج مجلس الشورى المغاربي. -

 .3إعداد مشروع المیزانیة والسهر على تنفیذها -

 

 .27، ص 2009الجلفة، منشورات الحیاة الصحافة، التجارة البینیة للإتحاد المغرب العربي، قصدي محمد عادل،  -1
 .59ص  المرجع السابق،، إبراهیم بولحیة -2
 .60 -59ص ص المرجع السابق، إبراهیم بولحیة،  -3
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 ندوة الوزراء الأولیین: -د

         ) على أن یجتمعوا الوزراء الأولیین  7نصت معاهدة مراكش في المادة السابعة (

أو من یقوم مقامهم كلما دعت إلى ذلك، إنّ ندوة الوزراء الأولیین جهاز ثانوي ببقیة أجهزة 

الإتحاد والدلیل أنهم یجتمعون فقط في الحالات الضروریة والسبب في ذلك یعود بالدرجة 

ن الأولى إلى طبیعة وظیفیة الوزاري الأول أو رئیس الحكومة، حیث یقوم بالتنسیق والربط بی

مختلف القطاعات التي تعمل تحت وصایته، وهذا الجهاز یفتقر إلى القواعد التي تحدد 

في إتفاق رؤساء أسلوب علمه وصلاحیاته، وعلاقته بالهیئات الأخرى للإتحاد، في الواقع یك

في أي وقت كان فلا داعي للإشارة إلى إمكانیة إجتماع الوزراء الدول  لعقد اجتماع لهم 

 الأولیین.

الواقع یكتفي إتفاق رؤساء الدول لعقد إجتماع لهم في أي وقت كان فلا داعي وفي 

للإشارة إلى إمكانیة إجتماع الوزراء الأولیین فیعتبر هذا الجهاز میزة بالإتحاد المغرب العربي 

 .1كتجمع إقلیمي دون غیره من التجمعات الأخرى

 المطلب الثاني: الهیئات ذات الطابع التقني.

 العامة:الأمانة  -1

ة أمانحسب ما جاء في المادة الحادیة عشر من معاهدة الإتحاد المغرب العربي 

عامة تتكون من ممثل لكل دول تمارس مهامها في الدول التي تتولى رئاسة دورة مجلس 

 .2الرئاسة وتحت إشراف رئیس الدورة الذي تتكفل دولته بتغطیة نفقاتها

في التمثیل بین الدول الخمسة، نظرا فالمادة تعكس مدى سیطرة فكرة التساوي 

لغموض هذه المادة استحوذت لجنة المتابعة على صلاحیات الأمانة خاصة في السنوات 

 الأولى من نشأة الإتحاد المغرب العربي.

 .229ص المرجع السابق ، صبیحة بخوش،  -1
 المغرب العربي.المادة الحادیة عشرون معاهدة إنشاء الإتحاد  -2
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تعدیل المادة الحادیة عشرة عندما عقد الدورة الأولى المجلس رئاسة قرار وتم إصدار 

على النحو التالي: یكون للاتحاد أمانة عامة ینشأها  م1990الإتحاد في تونس شهر جانفي 

مجلس الرئاسة ویحدد مقرها لما یعین آمین عاما لها، وهذا نتیجة للصعوبات التي عرقلت 

 .1عمل الأمانة وذلك بمجرد إنتهاء معاهدة مراكش في تنصیب معظم الهیئات

 نطاقها الأساسي: تتمثل مهام الأمانة العامة حسب ما جاء في المعاهدة الخامسة من

 العمل على تنفیذ قرارات مجلس الرئاسة الإتحاد. -

المساهمة في إعداد الخطط التنفیذیة لبرنامج عمل الإتحاد بالتعاون مع لجنة  -

 المتابعة.

 العمل على جمع كل الوثائق والمستندات وإعداد التقاریر الدوریة. -

 الشعبیة. العمل على ربط الصلة بالمنظمات غیر الحكومیة والجمعیات -

 لجنة المتابعة: -2

ن كل دولة م، نصت على أن تعیّ 1989هدة مراكش حسب المادة التاسعة من معا

عضوا في مجلس وزرائها، ویخص بشؤون الإتحاد ومتابعة قضایاه وتقدم نتائج أعمالها إلى 

 وزراء الخارجیة.

عملیة تعیین وتركیب اللجنة تختلف عن بقیة التجمعات ذات الطابع الاقتصادي، كما 

تتمتع هذه اللّجنة بصلاحیات واسعة كالتشریع، التنفیذ، المتابعة، الرقابة، فإختصاصاتها 

 تتمثل: 

متابعة قضایا الاتحاد مع باقي الهیئات والعمل على تنسیق أشغالها مع باقي الهیئات  -

 انة العامة واللّجان الوزاریة.وبالأخص الأم

 .2متابعة كل القرارات التي یتخذها مجلس رئاسة الإتحاد الذي سعى إلى التعاون -

 

 .25ص المرجع السابق، صبیحة بخوش،  -1
 المادة التاسعة من معاهدة إتحاد المغرب العربي. -2
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 اللّجان الوزاریة المتخصصة: -3

یكون للاتحاد لجان وزاریة متخصصة ینشئها مجلس الرئاسة ویحدد مهامها، كما 

ي معاهدة إتحاد المغرب العربي نصت المادة الثالثة على تكلیف الأجهزة المنصوص علیها ف

بالعمل على تنفیذ هذه التوصیات والمقترحات ووضع الخطط والجداول الزمنیة لتنفیذ، ما ورد 

 فیها وذلك عبر لجان مختصة وهي أربع مجالات:

 لجنة الموارد والأمن الغذائي. .1

 لجنة البنیة الأساسیة. .2

 لجنة الموارد البشریة. .3

 لجنة الإقتصاد المالیة. .4

العامة بوضع تقوم اللّجان الوزاریة المتخصصة بالتعاون مع لجنة المتابعة والأمانة 

التصور للخطط والجداول الزمنیة للأزمة التقنیة برنامج عمل الإتحاد المصادق علیه من 

 طرف مجلس الرئاسة.

كما تتكون اللجان الوزاریة المتخصصة من الوزارات والأمانات الشعبیة حسب 

تي تدخل في مهامها، كما تتفرع هذه اللّجنة مع مجالس وزاریة قطاعیة وفرق عمل المیادین ال

رض اللّجان الخبرة والكفاءات المغاربیة. وتع حسب ما یقتضیه عملها، وعلیها الاستعانة بذوي

 .1الأربعة المتمثلة في لجنة الأمن الغذائي والاقتصاد المالیة، لجنة المتابعة، والأمانة العامة

 ئة القضائیة:الهی -4

لقد حرص قادة المغرب العربي على إنشاء الهیئة القضائیة التي تتولى النظر في 

النزاعات الناشئة حول تأویل وتنفیذ المعاهدة والاتفاقیات المبرمة في إطار الاتحاد بما یؤدي 

مذكرة لنیل ، 1999 -1989إشكالیة الوحدة المغاربیة من خلال تجربة إتحاد المغرب العربي إبراهیم ولد أعمر،  -1
 .213 -212، ص ص 2009 -2008شهادة الماجستیر، جامعة الجزائر: كلیة العلوم الاجتماعیة والإنسانیة: 
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إلى تصفیة العلاقات وإنسجامها، ویدعم جهود التكامل الشامل فیما بین الدول الأعضاء 

 من كل دولة. اثنین تتألف الهیئة القضائیة من قاضیین حیث

 ومن إختصاصات الهیئة القضائیة: تتجلى من خلال ما یلي: 

النظر في المنازعات المتعلقة بتفسیر وتطبیق المعاهدات والاتفاقیات المبرمة في  -

 إطار الاتحاد، النظر في المنازعات التي تنشأ ما بین أجهزة الاتحاد أو موظفیة

 .1الاستشارة في النواحي ذات الطابع القانوني فقط

 المطلب الثالث: الهیئات ذات الطابع التخصیص.

هي التي تقتصر نشاطها على بعض الموضوعات وقد یكون هذا الموضوع بتحقیق 

للعلوم  تعاون الدول الأعضاء في المجالات العلمیة كالجامعة المغاربیة والأكادیمیة المغاربیة

ولتحقیق التعاون في المجالات الإستثماریة والتجاریة والمالیة كالمصرف المغاربي للإستثمار 

 والتجارة الخارجیة.

 الجامعة المغاربیة: -أ

وهي من أهم الإنجازات التي حققها الإتحاد في مجال التعاون في التعلیم العالي إذ 

القطاع والعمل على وضع الأسس التي  هو من الطبیعي أن تهتم دول الإتحاد بقضایا هذا

 سوف یقوم علیها التعاون العلمي في ما بینها لتحقیق التكامل في هذا المجال.

 الأكادیمیة المغاربیة للعلوم: -ب

تعتبر إحدى الإنجازات الإتحادیة العلمیة التي حققها الاتحاد المغاربي في مجال 

 التعاون في البحث العلمي.

كادیمیة هو إقامة إطار مناسب للتعاون بین مؤسسات البحث والهدف الرئیسي للأ

العلمي والتكوین العالي في أقطار المغرب العربي ویسمح بالتعاون مع المؤسسات المماثلة 

 إتحاد المغرب العربي: الأهداف والهیكل التنظیمي، مركز الجزیرة نت، قسم البحوث والدراسات على الرابط: -1
Htt://www.aljazeera.net/specialfiles/pages/da 8782d7-a52.a-446b -7e 5dae19d8c  :تاریخ الإطلاع

13/05/2017 htm  19:25على الساعة. 

59 
 

                                                           



 التجربة التكاملية المغاربية                                                                       : لثانيالفصل ا

في الوطن العربي والأقطار الأجنبیة وتمكین الباحثین من المساهمة في تطویر العلوم 

 .1وتوظیفها

 والتجارة الخارجیة: المصرف المغاربي للإستثمار -ج

إتفاقیة إنشاء المصرف المغاربي للإستثمار والتجارة الخارجیة بین دول إتحاد  تم توقیع

م، ومقره تونس، ویهدف المصرف إلى المساهمة 1991مارس  10المغرب العربي بتاریخ 

في إقامة إقتصاد مغاربي مترابط ومندمج، ومن ذلك إعداد وإنجاز وتمویل المشاریع ذات 

مصلحة المشتركة الفلاحیة والصناعیة وكذلك في تشجیع إنسیاب رؤوس الأموال وتوظیفها ال

في المشاریع ذات الجدوى الاقتصادیة والمردود المالي، وتنمیة المبادلات التجاریة 

 .2والمدفوعات الجاریة المترتبة عنها

عید الشكلي الص تي للإتحاد المغاربي نلاحظ أن علىمن خلال دراستنا للبناء المؤسسا

المؤسسي یمكن القول بنجاح في إنشاء مؤسسات ذات طابع عام تلتها أخرى متخصصة 

مثلتا جسد التجربة أما على الصعید الأداء الفعلي یمكن القول أن ذالك الأداء جاء أقل من 

إقتصرت على إثبات الوجود دون أن تؤدي  ت فهي أجهزة المتوقع بكثیر من هذه المؤسسا

عدم إمتلاكها للسلطة والتي تعني القدرة الفعلیة  فق العمل الوحدوي، ویعود السبب الىإلى تد

 .طار المؤسساتيعلى تجسید القدرات في إ

 

 

 

 ، مركز الجزیرة نت، نفس المرجع السابق.الأهداف والهیكل التنظیميإتحاد المغرب العربي،  -1
 .238ص المرجع السابق،  جمال عبد الناصر مانع، -2
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 الثالث: معوقات التكامل الاقتصادي العربي.المبحث 

إنّ مشكل تحقیق التكامل الاقتصادي بصفة خاصة وقیام الإتحاد المغرب العربي 

تقف في وجه بناء تكتل سیاسي  للبحث عن أهم العقبات والعراقیل التيبصفة عامة یدفعنا 

وإن إستعراض التجارب ومحاولات التكامل  ،وإقتصادي یستجیب لتطلعات شعوب المنطقة

 لتكامل المغاربي وهيالسابقة یقودنا إلى التمییز بین ثلاثة أنواع من المعوقات التي واجهت ا

 معوقات ذات الطابع المؤسساتي. ،تصادي، معوّقات ذات الطابع الاق

 المطلب الأول: المعوقات ذات الطابع الاقتصادي.

اد من إتساع الهوة الأمر الذي ز  *تفاوت الدول العربیة من حیث درجات النمو الاقتصادي -

الأكثر من التكامل هو الدول  بین مستویات المعیشة بین الدول العربیة، حیث أنّ المستفید 

 الاقتصادي المرتفع.ذات معدل النمو 

إعتماد الدول العربیة في تجارتها على أسواق الدول المتقدمة بدلا من تعزیز التجارة  -

 العربیة التي تتیح فرص جذب مزید من الاستثمارات وفرص العمل.

 نضمهاكما تتسم  تكاملالهیاكل الإنتاجیة العربیة مما جعلها في تنافس ولیس تشابه  -

والإختلاف مما یجعل تطبیق سیاسة إقتصادیة مشتركة أمر صعب وإذ  بالتباین الإقتصادیة

یشیر البعض إلى أنه حل محل هذا الاختلاف نوع من الإنسجام وأصبحت تقریبا كل الدول 

 .1العربیة تنتهج إقتصاد السوق

المنطقة من الجانب  إن هذا الضعف الاقتصادي من العراقیل التي حالت دون إستفادت

فیما لا تتجاوز  سنویا  %8الإیجابي للعولمة، خاصة أن نمو التجارة العالمیة زاد بنسبة 

ارات الأجنبیة ضلت ، كما أن حصتها من تدفق الاستثم%3التجارة المغاربیة مع الخارج إلا 

 ضعیفة مقارنة بمناطق أخرى في العالم مثل جنوب شرق آسیا والصین.

 فیها زیادة الدخل الحقیقي زیادة تراكمیة ومستمرة.: عبارة عن عملیة یتم النمو الاقتصادي -* 
"التكامل الاقتصادي العربي والتنمیة الاقتصادیة في إطار التدافع الاقتصادي والشراكة"،  علي كساب، محمد رتول، -1

 .09، ص ، العددمجلة إقتصادیات شمال إفریقیا، جامعة شلف
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 اربي تخسر نحو عشرة ملیارات دولاحصائیات إقتصادیة أن دول الاتحاد المغفلقد أظهرت إ

سیق في المواقف بسبب غیاب التن *من ناتجها القومي الإجمالي %2سنویا ما یعادل 

على الأسواق  و تعثر قیام سوق مغاربیة مشتركة والاستمرار على الاعتمادالخارجیة 

لتقدیریة مواد الضروریة، بحیث حسب المعطیات اال وبیة في تسویق الصادرات واسترادالأور 

من مجموع تجارتها مع  %5یة بین الدول المغرب العربي نسبة لا تتجاوز التجارة البین

 ملیار دولار 80الاتحاد الأوروبي المقدرة بنحو 

 المطلب الثاني: المعوقات ذات الطابع المؤسساتي :

یرتبط هذا العائق بالإطار المؤسسي والتنظیمي للتكامل الذي یتعلّق بالمؤسسات الضروریة 

الإقامة ومتابعة مسیرة التكامل بكل مجالاتها وتفاصیلها والتشریعات والإجراءات التنفیذیة 

 . 1لتطبیق الإتفاقیات والخطوات التكاملیة المتفق علیها

لمؤسسیة بالنسبة للدول المغاربیة فلعل أهم وعند الحدیث عن المعوقات من الناحیة ا

هذه العراقیل التي تواجه هذا التكتل هي رفض الدول الأعضاء التخلي عن بعض من 

إقلیمیة یتطلبها إقامة تكتل إقلیمي ناجح، هذا من جهة  الى سلطة علیاصلاحیتها وسیادتها 

صاحب القرار وإلیه تعود  لطة في ید مجلس الرئاسة، فهو وحدهومن جهة أخرى إرتكاز الس

مختلف الصلاحیات وما ترتب عنه من تغیب لدور الأمانة العامة وجعلها مجرد سكرتیرة 

الكثیر من المجلس، كذالك موافقة كل الأعضاء على أي إقتراح أو إتفاقیة عطل تنفیذ 

م 1991والذي وقعت إتفاقیته في مارس  رف المغاربيالاتفاقیات، مثل مسألة مشروع المص

 .2م2002إحدى عشر سنة لمحاولة تجسیدها في مارس  انتظرتولكن 

الاقتصادي من السلع والخدمات من موارد مملوكة من قبل سكان  : هو مقیاس لحجم الإنتاجالناتج القومي الإجمالي -*
منطقة معینة في فترة زمنیة وهو المقیاس الذي یستخدم لقیاس الدخل القومي والمصروفات العامة للدول المقاس الذي 

 یستخدم لقیاس الدخل القومي والمصروفات العامة للدول.
ورقة عمل ة إتحاد المغرب العربي في ضل التحولات العالمیة الراهنة"ـ "مبررات إقام حامد نور الدین بن عیش بشیر، -1

 مقدمة للمؤتمر الدولي للباحثین في الشوؤن الإفریقیة حول التكامل الإقلیمي.
 .119ص مرجع سابق،  رقیة بلقاسمي، -2
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 .في الفصل الثالث إلیهاوهناك معوقات ذات طابع سیاسي سوف نتطرق 
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 خلاصة الفصل:

من خلال ما سبق نستخلص أن التكامل المغربي لدیه العدید من العوامل الداخلیة 

والخارجیة وخصوصًا الوحدة الجغرافیة والعامل الاقتصادي ووحدة الدین وقد لعبت هذه 

العوامل دورًا أساسیًا في تحقیق الوحدة المغاربیة بین الأقطار الخمسة، الجزائر، المغرب 

بحیث یعتبر من أقدم المشاریع التكاملیة في المنطقة العربیة الواقعة  اوموریتانیتونس، لیبیا 

وبالرغم من إنجازات هذه التجربة التكاملیة للدول المغاربیة، إلاّ أنها لم تكن في شمال إفریقیا.

في مستوى طموح الشعوب التي علقت أمالا على هذه التجربة للرقي والانتقال بالمنطقة إلى 

لحاق بركب الأمم المتطورة ولعل السبب یعود إلى مجموعة من العراقیل التطور والتقدم ل

 ولادة فكرة المغرب العربي.صاحبت والتحدیات 
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 : تمهید

شكلت المنطقة المغاربیة منطلق للثورات العربیة بعد أن تمكن الثوار والمحتجون من 

أخرى كالمغرب والجزائر إلى إقامة  إسقاط النظام في تونس ولیبیا فیما عمدت دول مغاربیة

إصلاحات سیاسیة ودستوریة هامة، وإذ كانت هذه التحولات تحیل إلى دعم الانتقال نحو 

الدیمقراطیة وبناء دول الحق والقانون وإرساء علاقات جدیدة بین الحاكم والمحكومین مبنیة 

فیر شروط إجتماعیة تدعم على المواطنة والتواصل وإحترام الحقوق والواجبات، فإنها تدعم تو 

الإندماج الاجتماعي مغاربي بما یوفر قاعدة اجتماعیة متینة لبناء إتحاد مغاربي واعد في 

 عالم متغیر سمته التكتل والعمل الجماعي.

 المبحث الأول: نبذة عامة حول ثورة لیبیا وتونس.

نجد أنها تستدعي منا  المغاربیة طقةبالملاحظة إلى التطورات التي شهدتها المن

الدراسة بحیث شكلت هذه المنطقة منطلق الثورات العربیة التي أحدثت وفي فترة زمنیة قصیرة 

تغیرات جوهریة في المنطقة، كما شكلت ضغوط متزایدة على أنظمة دول الاتحاد ما جعلها 

المنطقة  ات التي تشهدها تعتمد  إصلاحات سیاسیة ودستوریة هامة. بالملاحظة إلى التطور 

 التي أحدثت  نا الدراسة بحیث شكلت هذه المنطقة منطلق للثوار العربیةنجد أنها تستدعي م

تغیرات جهویة في المنطقة، كما شكلت ضغوط متزایدة على أنظمة دول الاتحاد ما جعلها 

 تعتمد على إصلاحات سیاسیة ودستوریة هامة.

 المطلب الأول: ثورة تونس.

أین خرج ألاف  2010دیسمبر  18تعود بدایة أحداث الحراك في تونس إلى یوم 

المحتجین بمدینة سیدي بوزید للتعبیر عن السخط العام على أوضاع التهمیش والتضامن مع 

الشاب "محمد البوعزیزي" الذي أظرم النار في جسده كرد فعل على تجاهل قوات الأمن مع 

لیها، وعلى إثر ذلك إنطلقت المظاهرات وخرج ألاف مصادرة العربة التي كان یبیع ع

66 
 



 التكامل الإقليمي المغاربي فب ظل التحةلات الإفليمية                                         الثالثلفصل ا

المتظاهرین الرافضین للكثیر من السلبیات الموجودة من بطالة عدم وجود عدالة اجتماعیة 

 .1عدیدة في تونسالحاكم، حیث شملت المظاهرات وتفاقم الفساد داخل النظام 

یة لبلوغ مستوى ولقد لعب المجتمع المدني دورا كبیرا في الدفع بالحركة الاحتجاج

النضج، وكان أهمها الإتحاد العام التونسي للشغل ومع إلتفاف الأحزاب السیاسیة والاتحادات 

العمالیة والمهنیة والمثقفین والفنانین حول الشباب ساعد على توسع نطاق الانتفاضة، مما 

سابق ، وهذا ما أدى بشكل مفاجئ إلى تنحي الرئیس ال2أدى إلى تزاید الضغوط على نظام

زین العابدین بن علي عن مهامه وتفویضها بشكل مؤقت إلى الوزیر الأول إلى أن نظمت 

إنتخابات رئاسیة وأعلن محمد الغنوشي عن تولیه منصب الرئاسة غیر أنه لقي معارضة من 

خبراء قانون دستوري تونسي وبعد الرفض الشعبي لحكومة الغنوشي الانتقالیة اضطر إلى 

الباجي قائد السبسي رئیسا للحكومة، وهنا بدأ مسار الأحداث یشهد تطورات الاستقالة وتعیین 

نبأت عن رغبة عارمة في تغییر نظام بن علي بالكامل، حیث تقدم المحتجون بمجموعة من 

 :3الطلبات منها

إیقاف العمل بالدستور وحل مجلسي النواب والمستشارین، بالإضافة إلى حل حزب التجمع  -

 بحكم قضائي وتصفیة أمواله وممتلكاته. الدستوري الحاكم

إجراء إنتخابات مجلس شعبي تأسیسي على أن تكون مهمة المجلس صیاغة دستور جدید  -

 یتم بعدها التحضیر لإنتخابات برلمانیة ورئاسیة.

 تكوین الهیئة العلیا لتحقیق أهداف الثورة والإصلاح السیاسي والتحول الدیمقراطي. -

 النجاح... النتائج، الهیئة العامة للإستعلامات، على الرابط: علي عبده محمود، الثورة التونسیة الأسباب... عوامل -1
http://www.sisgov.eg/newn/8/34.htm  

، مجلة السیاسیة والدولیة، العراق: الجامعة المستعمریة، النظام السیاسي التونسي بعد التغیرخیري عبد الرزاق جاسم،  -2
 .16، ص 2014، 25العدد 

 ن الثورة التونسیة: الصار والتحدیات، مركز الأهرام للدراسات الإستراتیجیة في: صافیناز محمد أحمد، عام م -3
http://acppss.ahramdigital.org.eg/New.a.spx?Sen?a=55 
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العام عن رموز المعارضة من المقیمین والمنفیین وفي خضم هذه  سن العفو التشریعي -

التجاذبات أضحت تونس تعاني حالة صراع سیاسي بین ما یمكن تسمیة بالنخب القدیمة 

والنخب الجدیدة خلال المرحلة الأولى من مسار التحول الدیمقراطي الذي تشهده الدولة 

یس الذي یقود ذلك المسار في مرحلة بإجراء إنتخابات المجلس التأسیسي وإختیار الرئ

الانتقالیة وما یرتبط بها من تأسیس وتكوین مؤسسات وهیئات إنتقالیة تتم عبرها عملیة 

 التحول. 

وبشكل عام عرف المشهد السیاسي في تونس بعد الحراك الشعبي حالة من التنوع 

، 2011بر أكتو  23وتجلى على ذلك نحو خاص أثناء إنتخابات المجلس التأسیسیة في 

مرشح  500ألاف و 10قائمة حزبیة ومستقلة، ضمت ما یقارب  1500تنافست خلالها 

حزب سیاسي، وساهمت الانتخابات في إنتاج خریطة سیاسیة جدیدة تكونت  100یمثلون 

من عدد من القوى البارزة التي تباینت برامجها ومواقفها من كیفیة إدارة المرحلة الانتقالیة 

لحزبي تدریجیا من التشتت والكثرة إلى الإنتظام ضمن جبهات سیاسیة وازنة وإنتقل المشهد ا

یمكن حصرها في أربعة أساسیة هي جبهة الترویكا الحاكمة، والجبهة اللیبرالیة، الجبهة 

 .1الیساریة وجبهة الإنقاذ

 المطلب الثاني: ثورة لیبیا

یة ممثلة من ) شخص213، أصدر (2011بدایة الثورة في الرابع عشر من فبرایر 

القوى السیاسیة والتنظیمات والهیئات الحقوقیة اللیبیة، بیانا یطالبون فیه بتنحي العقید معمر 

عن السلطة مؤكدین على حق الشعب اللیبي في التعبیر عن رأیه بمظاهرات سلمیة  *القذافي

لبین فبرایر احتشد في بنغازي عدد كبیر من المحتجین المطا 15لتحقیق هذا المطلب، وفي 

) من السجناء السیاسیین، اللذین تعاملت معهم الشرطة بعنف، أفضى 110بالإفراج عن (

 .85 -72، ص 2014، ینایر/ 6العدد سیاسات عربیة،  أنور الجمعاوي، -1
، كان سیاسیا وثوریا 2011أكتوبر  20توفي  1942یونیو  7ولد في  : معمر محمد عبد السلام القذافيمعمر القذافي -* 

سنة وصل إلى السلطة بإنقلاب عسكري، تولى عدة مناصب سیاسیة منها رئیس لمجلس قیادة  40لیبیا، حكم لأكثر من 
 . 2010ینایر  31إلى  2009فیفري  22، رئیس الاتحاد الإفریقي في 2008، قائدة ثورة في 1977الثورة 
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ذالك إلى سقوط قتلى لتنطلق شرارة الأحداث في أرجاء المدن اللیبیة بعد هذا التاریخ، وفي 

، حیث حرص 1للثوار انضمامهافبرایر أعلنت أكبر قبلیتین في لیبیا (ترهونه ورفلة)  20

على محاصرتها دون انضمامها إلى الثوار، مثل قبیلة ترهونة التي تحتل مواقع  القذافي

إستراتیجیة حول طرابلس، إلا أنّ الدور الذي قامت به هذه القبائل كان حاسما في تعجیل 

الإطاحة بالنظام خاصة بعد دورها في سقوط العاصمة طرابلس، حیث أصبحت لیبیا مقسمة 

ناطق النشطة في الحراك اللیبي من جهة والذین كانوا سلبین  والم بشكل واضح بین القبائل

 .2أو تم تجنیدهم من قبل كتائب القذافي

في خضم ذلك سارع قادة الحراك اللیبي لتشكیل المجلس الوطني الانتقالي أوائل 

، ونتیجة المعارك الكبیرة التي قادتها المعارضة ضد نظام القذافي الذي كانت 2011مارس 

دفعت  فق ذلك من مجازر ومظاهر دمویةام في مناطق أخرى بقوة السلاح وما ر قواته تتقد

ة هم للأحداث ضد نظام القذافي كخطو إعلان إنشقاقهم وانضمامبالكثیر من أعضاء النظام 

ساهمت في اسقاطه، كما إتخذ المجتمع الدولي العدید من الخطوات التصعدیة ضد القذافي 

وعدد من رجاله إلى محكمة الجنایات الدولیة بسبب  لإرغامه على التنحي وتمت إحالته

 .3تورطهم في جرائم ضد الإنسانیة

أما میدانیا فقد صاغ قرار مجلس الأمن بتنفیذ حضر جوي على لیبیا، وقرار الجامعة 

والقاضي بضرورة تحمل مجلس الأمن مسؤولیة تدهور الأوضاع في لیبیا  7298العربیة رقم 

زمة لقیام الحلف الأطلسي بالتدخل عسكریا وتوجیه ضربات لمراكز المبررات القانونیة اللا

القیادات وخطوط الإمداد الرئیسیة لقوات القذافي بعد تقدمها نحوى مدینة بنغازي، لیتم بذالك 

  ، في:2012مختصر من یومیات الثورة اللیبیة المنشورة في صورة مرفق إلكتروني، مجلة السیاسة الدولیة،  -1
http :www.acrsg.org/6885. 

بیروت: منتدى الربیع العربي، الانتفاضة والإصلاح والثورة،  وریكاردو رینیه لاریمونت، یوسف محمد الصواني -2
 .143المعارف، ص 

 ، في: 23/03/20عبد االله، لیبیا: الفواصل والمفاصل والمستقبل، مركز العربیة للدراسات  كامل -3
http://srudies-alarabiya.net/futur 
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لتجرى المعارك الأخیرة للصراع دام  1استهداف مواقع قوات النظام وتدمیرها أو إضعافها

، وبعد 2ة للقذافي في بني ولید، جنوب غرب معزلة، وسرتثمانیة أشهر حول المعاقل الأخیر 

ثلاثة أیام من مقتل القذافي وسقوط سرت ومسقط رأس الزعیم أعلن مجلس الوطني الانتقالي 

، لیبدأ عهد جدید في لیبیا والذي إتسم بغیاب مظاهر الدولة وبروز 3بأن لیبیا تحررّت بالكامل

 .صراع بین القوى التي أفرزها هذا الحراك

 المبحث الثاني:انعكاسات الثورات العربیة على الاتحاد المغاربي  

عكس على نفي ظل التغیرات الساسیة التي عرفتها المنطقة المغاربیة اخذت اثرها ت

 الدول الأعضاء في الاتحاد وذلك تظهر في الانعكاساتها السیاسیة و الاقتصادیة و الامنیة.

 الاقتصادیة. المطلب الأول: الإنعكاسات

م عن عدم 2010أثبتت الأحداث التي عرفتها المنطقة المغاربیة مع نهایة سنة 

صمود النماذج الاقتصادیة في هذه الدول وقدرتها على الثبات في تجاوز التقلبات المصاحبة 

لهذه الاضطرابات، حیث قدر صندوق النقد الدولي أن دول الربیع العربي ستكون بحاجة إلى 

ملیار دولار خلال السنوات الأربع المقبلة التي تلي الأحداث  160الیة بقیمة مساعدات م

بالإضافة إلى الضرورة الملحة لدعم میزان المدفوعات والمالیة العامة للاقتصادیات العربیة 

المتأثرة بالاضطرابات، كما أشار الصندوق النقد الدولي إلى أن هذه الدول ستكون بحاجة 

ل الجذري، نماذجها الاقتصادیة بهدف ضمان إیجاد حلول للتحدیات للمرور إلى الانتقا

، دفاتر السیاسة والقانون، جامعة التدخل العسكري لحلف شمال الأطلسي في الوطن العربيعبد الكریم اسماعیل،  -1
 .22، ص 2015، ورقلة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة

 مرجع سابق. -2
مجموعة الأزمات الدولیة، المحافظة على وحدة لیبیا: التحدیات الأمنیة في مرحلة ما بعد القذافي، مجموعة الأزمات  -3

 . 05، ص 2011/ 14/12، 115الدولیة، تقریر الشرق الأوسط، رقم 
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، حیث أدت إلى تراجع مساهمة السیاحة كقطاع 1الاقتصادیة التي برزت مع هذه الأحداث

هام في اقتصادیات لكل من تونس والمغرب فوفق التقدیرات المنظمة العربیة للسیاحة فقد 

خلال العام وسجل هذا القطاع تراجع وصل  رملیارات دولا  7تكبد قطاع السیاحة، حیث فقد 

في بلدان المغرب العربي وذالك في الوقت الذي سجلت فیه السیاحة العالمیة نموا  %13 إلى

 .2%5,2بنحو 

ملیون برمیل  1.65كما جاء في تقریر الصندوق النقد الدولي أن لیبیا كانت تصدر 

ألف برمیل یومیا فقط، وإن ذلك سیؤدي  600نفط یومیا قبل الثورة، أما الآن فهي تصدر 

علما أن لیبیا تعتمد على الإیرادات النفطیة  %63,6إلى انخفاض الإیرادات النفطیة بنسبة 

من قیمته مقابل الدولار لعدم  %20كما فقد الدینار اللیبي . %94,3في موازنات بنسبة 

توقف تصدیر النفط، أما  قدرة البنك المركزي اللیبي الحصول على العملات الأجنبیة بسبب

. أما 2011في عام  %60عن الناتج المحلي الإجمالي اللیبي فقد إنكمش بنسبة كبیرة بلغت 

تونس التي شهدت أولى ثورات الربیع العربي فمازالت تعاني من تراجع الحركة السیاحیة جراء 

لثورة ویؤثر تراجع التأثیر السلبي الذي أحدثته أعمال العنف التي إجتاحت البلاد قبل وبعد ا

ألف شخص یعملون في هذا المجال أي ما یعادل  350السیاحة بالطبع على مستقبل 

 7من القوة العاملة في البلاد وتشیر آخر التقدیرات إلى أن تونس تستقبل سنویا  10%

 .  3من إجمالي ناتجها القومي %6ملایین سائح وهذا العدد من السیاح یعطي تونس 

، كما بلغت نسبة الدین العام إلى الناتج المحلي %24فقد تجاوزت معدلات الفقر 

وهي نسبة تنعكس  %5وبلغ عجز الموازنة العامة نحو  2011في  %40الإجمالي نحو 

سلبا على مستوى الأسعار التي یتحمل عبأها المواطن البسیط بالإضافة إلى انخفاض                

أولیة للدول المغرب العربي، تونس، مصر، لیبیا، مداخلة مقدمة  أم العز علي الفارسي، الاقتصادي وبناء الدولة مقاربة -1
  . 2013فبرایر  18، 17ضمن أشغال ندوة: المغرب والتحولات الإقلیمیة الراهنة، الدوحة، مركز الجزیرة للدراسات، أیام 

  أحمد حلمي عبد اللطیف، اقتصادیات دول الربیع العربي للواقع والأفاق في: -2
http://orb.magalla.com/2012/R/articles 5241203     22  2017مارس. 

 .2011أكتوبر  22، الأربعاء 1203ملیار، جریدة الشرق الأوسط، عدد  32ریف عبد الحمید، الربیع العربي یلتهم بن -3
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وتراجع النمو في  %18إلى  %13الناتج المحلي الاجمالي من  اسهام قطاع الزراعة في

 .1القطاع علاوة على تفاقم البطالة وانخفاض الأجور وزیادة التفاوت وانخفاض معدل النمو

 المطلب الثاني : الإنعكاسات السیاسیة.

في لیبیا وسقوط النظام في تونس ألقى تداعیات على  بعد إنهیار نظام معمر القذافي

دول المغرب العربي ومن أبرزها تهدید إستقرار هذه الدول وهذا ما أجبر هذه الدول إلى إقامة 

 إصلاحات في أنظمتها والوعد بالعدالة.

فبعد سقوط النظام في لیبیا ألقى أثارا على الجزائر بكونها دولة مجاورة لها، وتمثلت 

ثار بقیام الجزائر لإصلاحات داخلیة للرئیس عبد العزیز بوتفلیقة وطبعت هذه هذه الآ

 الإصلاحات ثلاث سمات أساسیة:

سیادة الإعتبار الأمني بالنظر إلى الدور المهم الذي أوكله إلى وزارة الداخلیة في إعداد  -

 قانوني الداخلیة للأحزاب والانتخابات.

مع أراء عدد كبیر من القوى السیاسیة والشخصیات اللجنة الاستشاریة التي عینها لج -

الوطنیة حول الإصلاحات المقررة، هذه اللجنة لیست لجنة وطنیة فهي تمثل جانب السلطة 

 ذات طابع استشاري.

جانب العملیة لم یخلو من الطابع المهرجاني، لأن المجلس الاقتصادي والاجتماعي الذي  -

مع في المستقبل القریب الهیئات والآلاف من ممثلي هو هیئة تابعة لرئاسة الجمهوریة تج

الجمعیات لتداول أمر الصلاحیات، وفتح المجال للتعبیر وذلك بالوسائل السمعیة والبصریة 

كذلك فتح المجال السیاسي أمام الإسلامین، رفع حالة الطوارئ وإعلان التدابیر المهمة في 

 .2البطالة والإسكان

 .08اقتصادیات دول "الربیع العربي"، الواقع والآفاق مجلة العربیة الدولیة، ص  -1
 .2011، 31مجلة مكتبة معهد الدراسات الأمنیة، ع -2
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بسبب غلاء المعیشة إكتفت  2011منها أحداث جانفي كما أن بعد ظهور الاحتجاج 

 .1السلطات الجزائریة في إخمادها بالاستجابة لمطالب المتظاهرین المباشرة

 أما في المغرب حصرت هذه الآثار فیما یلي:

 التعدیلات الدستوریة المغربیة. -

 شخص الملك مقدس لاتنتهك حرمته. -

 الصلاحیات الدینیة الحصریة للملك. -

 ریعیة واسعة للبرلمان كإصدار العضو العام بعدما كان یملكها الملك.سلطات تش -

 اللغة الأمازیغیة لغة رسمیة بعد اللغة العربیة. -

 منح رئیس الحكومة صلاحیة حل مجلس النواب بإستشارة الملك. -

قضیة الصحراء الغربیة بدون شك ستتأثر إقلیمیا ودولیا لأن الرئیس "معمر القذافي"  -

مؤیدي الانفصال وبالتالي تخسر حلیف استراتیجي لم یبقى إلا  كان یدعمها ومن

 الجزائر.

 حزب العدالة والتنمیة التیار الإسلامي. -

 خطر القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي. -

 إنتشار الأسلحة والجماعات المتطرفة. -

 .2إنخفاض نسبة الصادرات والواردات بین الدولتین -

 فتتمثل إصلاحات سیاسیة فیما یلي: أما ما یخص موریطانیا

 إنتخاب الرئیس لعهدة ثانیة. -

 فتح المجالات السیاسیة أمام المعارضة وقبول المحاورة مع الإسلامیین. -

 في:الجیش الجزائري یعلن حالة استنفار قصوى على الحدود مع لیبیا كهینة بوعویشة،  -1
http://clikhlania.com/news/34764.htm 

 06المغاربین، عدد مجلة مجموعة الخبراء  الأزمة اللیبیة وتداعیاتها على منطقة المغرب العربي،أحمد إدریس " -2
 .01، ص 2011سبتمبر 
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 تكتیل الأحزاب السیاسیة. -

 محاولة ضخ الأموال للتنمیة. -

 ظهور حركات إحتجاجیة ومظاهرات. -

 الوعود الاجتماعیة والاقتصادیة. -

 .1القبلي مثل قبلیة "الثوارق"تحریك التداخل  -

 المطلب الثالث: الإنعكاسات الأمنیة.

لقد أحدثت ثورات الربیع العربي وفي فترة قصیرة زمنیا، تغیرات جوهریة في المنطقة 

العربیة، كما شكلت ضغوط متزایدة على أنظمة أخرى إجتاحت بلدانها الإحتجاجات 

لعربي، وساهمت في تحریك عجلة الإصلاحات والاضطرابات الداخلیة متأثرة بثورات الربیع ا

المجمدة، كما أدت إلى تدهور الأوضاع الأمنیة، وذلك یظهر في تصاعد النشاطات 

الإرهابیة وظهور تنظیمات جهادیة، فمنذ الأیام الأولى لإنطلاق الحركات الجماهیریة التي 

ل التنظیمات الإرهابیة شهدتها المنطقة المغاربیة وأخذ الباحثین یحذرون من إمكانیة إستغلا

أخذت  2011لحالة الفوضى والتفكك الأمني، ففي المغرب العربي ومنذ شهر فیفري 

مجموعة من المتغیرات التحلیلیة الدالة على بدأ تنظیم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي 

(AQMI)  2011بتفعیل نشاطه ومحاولة تنفیذ أجنداته عبر بث الشریط مصور في فیفري 

فیه "زعیم" تنظیم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي آنذاك "عبد الملك دروكدال" وهو  یظهر

یدعوا الشعب التونسي لإقامة دولة على أساس ما یعتبره الشریعة الإسلامیة تكون كجبهة 

امامیة لمقاومة ما یسمیه بالصلیبین (الأوروبیین) وطردهم من كل بلاد المسلمین حسب 

 .2تعبیره

 .07، ص السابق المرجعإدریس ، احمد  -1
2- Jaques Fremeaux et al, Menaces Afrique du Nord et au Sahel et sécurité global de l’Europe, 
Paris, Ellipes, 2014, P 28.  
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نظام العقید "معمر القذافي" وفي ظل غیاب تأثیر وهیبة الدولة في لیبیا  فبعد سقوط

في المرحلة الموالیة لسقوط سلطته هناك أخذ السلاح ینتشر بكثرة لدى العائلات والتیارات 

والأحزاب بل وأصبحت ترسانة القذافي العسكریة مصدرا لثراء كبیر لأمراء الحرب وفي 

مختلف تفرعاتها وهو ما أغر القاعدة لتتمركز في لیبیا بعد مقدمتها التیارات الإسلامیة ب

 .1بعد التدخل الفرنسي هناك 2013هروب العدید من عناصرها من شمال مالي بجانفي 

وقد إستغلت العدید من التنظیمات الإرهابیة حالة الفوضى بسبب الأزمتین خاصة في 

ف المقاتلین الذین تم إرسالهم للقتال في لیبیا لإقامة مراكز تدریب وتجنید لها أین تم تجنید ألا

سوریا. كما تم تحضیر عناصر أخرى لتسریبهم نحو تونس والجزائر والساحل الإفریقي لتنفیذ 

هجومات واغتیالات إرهابیة لتصبح بذلك لیبیا مركز حیویا لتصدیر الإرهاب للبلدان الاتحاد 

ان له إنعكاسات بالغة الخطورة المغاربي، فإن وصول السلاح لأیدي مثل هذه التنظیمات ك

حدثت العدید من  2015و 2011على السلم والأمن في المنطقة وبدلیل أنه بین عامي 

نفذ أحد  2013أكتوبر  30العملیات الإرهابیة في بلدان المغرب العربي، ففي تونس وبتاریخ 

قتل عدید التنظیمات الإرهابیة بتونس تفجیر في مركب سیاحي بمدینة "المنستیر" أدى لم

قامت أیضا جماعة إرهابیة باختطاف وقتل  2014سبتمبر  22السیاح الأوروبیین وفي 

 17قتل  2015سائح فرنسي (أرفي جوردال) في جبال جرجرة الجزائریة، في شهر مارس 

 .2سائح في عملیة احتجاز للرهائن بمتحف "باردو" وسط العاصمة التونسیة

ة في المنطقة في تصاعد وتوسع ظاهرة كما قد ساهمت هذه التحولات السیاسی

الاتجار غیر الشرعي بالبشر فبعد التدخل العسكري المباشر في لیبیا أحصت المنظمة 

م أن نسبة هامة من أطفال ونساء 2014الأوروبیة لحقوق الإنسان في تقریرها الصادر عام 

ـ 56"، مجلة عدد الأمنیة، صراع الأجنحة ومستقبل الصدام بین حنتر والتیار الإسلامي لیبیا والمخاضرأعلیة علاني،  -1
 .27 -26، ص ص 2014القاهرة، سبتمبر، 

2- Mourad Kezzar, « Tourisme maghrébin face à la menace terroriste », Journal liberté, N° 6881, 
29 Mars 2015, P 06.  
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لعة   للمتاجرة بهم من لیبیا، إضافة إلى اللاجئین الفارین من هذا الحرب یتم استغلالهم كس

 .1في السوق الدولیة غیر الشرعیة 

ومن خلال دراستنا للثورات الربیع العربي وانعكاستها على دول الاتحاد نستخلص أن 

 لهذه الثورات شكل إیجابي وآخر سلبي:

الجانب الإیجابي وذلك من خلال تخلص المنطقة من أنظمة دیكتاتوریة مثل نظام معمر  -أ

منها إقامة أنظمة دیمقراطیة بعد التخلص من هذه الأنظمة نهائیا مثل  القذافي ومحاولة

 تونس.

من جانب السلبي نجد تدهور إقتصادیات الدول المنطقة المغاربیة وتردي الأوضاع  -ب

الاقتصادیة فیها، وظهور أزمات أمنیة وتفشي الظواهر الاجتماعیة المزریة بین الدول 

مة المنظمة وأهم حدث سلبي هي ظاهرة الإرهاب التي خصوصا الهجرة غیر الشرعیة، الجری

أصبحت ظاهرة مخیفة بالنسبة للدول المغاربیة، أما على المستوى السیاسي نجد أن الأوضاع 

 السیاسیة على المحك لعدم وجود سلطة قویة مسیرة للدول المغاربیة من أجل تكامل ناجح.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 - Emilie Derenne, «Le trafic illicite de migrants en méditerranée: une menace criminelle sous 
contrôle », collection Etudes, N° 2265, Février 2013, P 17.    
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 تحدیات وسیناریوهات التكامل الإقلیمي المغاربي. الثالث:المبحث 

 تحدیات التكامل الإقلیمي المغاربي.المطلب الأول: 

I.  :التحدیات الداخلیة 

 التحدیات السیاسیة: -أ

 مشكلة الحدود: .1

تبدو طبیعة النزاعات الحدودیة والخلافات السیاسیة مرهونة بحالة العلاقات بین دول 

ظمة السیاسیة، واختلاف توجهات السیاسیات الخارجیة وهو ومدى التقارب بین الأن 1المنطقة،

الأمر بالنسبة للجزائر والمغرب، حیث أن مسیرة العلاقات بین البلدین منذ أكثر من عقود  

الزمن تحكمها الخلافات السیاسیة والتوجهات الإیدیولوجیة، الخلافات الحدودیة زیادة لمسألة 

 .2لحدودیةالصحراء الغربیة ولعل أبرز المشاكل ا

 أ الخلاف اللیبي التونسي:-1

كانت الخلافات السیاسیة بین تونس وطرابلس نتیجة النزاع الحدودي في منطقة 

الرصیف القاري بینهما لإحتمالات كبیرة لوجود النفط، قبل أن تتم تسویته في میثاق الإخاء 

" التونسیة، إذا قدمت والتعاون، ویرجع سبب الإضطرابات التي حدثت في مدینة "قفصة

تونس بشكوتها إلى الأمانة العامة للجامعة العربیة للنظر في القضیة، كما تزامن ذلك بدعوة 

لیبیا للأمین العام للجامعة لعقد إجتماع عاجل بمجلس الجامعة للبحث في التدخل الفرنسي 

وسط في القضیة في تونس، وأمام هذه الأزمة التي امتدت للمحكمة المغربیة التي حاولت الت

لإنهاء الأزمة بشكل نهائیا، إلاّ أن إنحیاز الطرف المغربي إلى الطرف التونسي، ما دفع 

 .3الجماهیر اللّیبیة المغربیة إنتهت بقطع العلاقات الدبلوماسیة بین الطرفین المغربي اللّیبي

1- Paul Balta, Le grand Maghreb des l’indépendance a lan, Paris, La découverte, 2000, P 198. 
           ،2011إشكالیة الحدود في الوطن العربي، جامعة بغداد، مركز الدراسات الدولیة، ناظم عبد الواحد الجاسور،  -2

 .157ص 
 .158مرجع سابق، ص ناظم عبد الواحد الجاسور،  -3
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 ب الخلاف الحدودي الجزائري:-1

الحدودیة، كما وصف بحرب باردة حیث كان الدور الفرنسي في أصل هذه النزاعات 

 مستمرة في ظل غیاب مؤشرات جدیة لحل النزاع بین الجزائر والمغرب،حیث

نتج عنه باستمرار غلق الحدود بین الطرفین، كما كان إنفجار فندق الأطلس سنة  

بالمغرب أین إتهمت الجزائر في التورط في ذلك أدى إلى فرض التأشیرة للدخول  1994

بیة والغلق الفوري للحدود من طرف الجزائري، فمازال إستمرار الاتهامات بین للأراضي المغر 

 .1الطرفین وفشل المحاولات الصلح

فبعد إستقلال البلدین طالب المغرب إسترجاع مناطق إستنادًا لخریطة المغرب الكبیر 

 م ما رفضته الجزائر مستندة إلى مؤتمر1956المنشورة من طرف حزب الاستقلال المغربي 

مخلفة خسائر، ما استدعى تدخل  1963، فزاد التوتر عنه حرب الرمال 1956"باندوق" 

م إلا أن 1972الوحدة الإفریقیة، ثم تلیها الاتفاق المبرم بین الرئیس بومدین والملك الحسن 

ذلك تزامن مع تشكیل جبهة البولیساریو الذي تدعو لإستقلال إقلیم الصحراء الغربیة وتلقي 

 جیستكي من طرف الجزائر، الأمر الذي أزعج الطرف المغربي.    الدعم اللّو 

 ج النزاع التونسي الجزائري:-1

التي تسلمتها الجزائر من الإدارة الفرنسیة بعد  233یكمن مشكل الحدود في النقطة 

الاستقلال، ففي الوقت الذي تعتبرها تونس تابعة لها، حیث تمتد مساحة المنطقة المتنازع 

كلم، حیث إعتبرتها تونس بعدم تطابقها الخرائط الواردة في الاتفاقیات. ما أنقص  17علیها 

نه یشكل خطرًا بكونها حدود معترفة بها في میثاق منظمة الوحدة الإفریقیة الجزائر ذلك كو 

سنوات لیصل الطرفین لإتفاق الإستغلال المشترك للمنطقة  8لیبقى المشكل عالقا لمدة 

 .2، وعدم اللّجوء للإستعمال القوة1983مارس  19المتنازع علیها في 

 .159ص  المرجع نفسه، -1
 : المغاربي، بعد الإطلاع على الموقعأداء الاتحاد  -2

15 :22 2017/09/05 www.Monqutel.com.share/behoth.com 
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 د الخلاف االحدودي الجزائري اللیبي:-1

وفي دوریة  1967لتأجیل في رسم الحدود وتخطیطها لتجذب الصدام، وفي ناتج عن ا

كیلومترات، أین إتهمت الجزائر بالتغلغل  7جزائریة إخترقت الحدود اللّیبیة بمسافة 

والاستكشاف ما أدى لشكل لجنة مشتركة لتخطیط الحدود، وفي ظل دعوة الجزائر للعودة إلى 

ن رفض من الطرف اللّیبي لتشكیل اللّجنة لعدم وجود بین فرنسا ولیبیا، ولك 1957إتفاقیة 

 .1خرائط لدیها، واستدعاء الخبراء السویسریین لمسح طبوغرافي للمنطقة

 الاختلاف في أنظمة الحكم المغاربي: -2

كانت الوحدة المغاربیة خلال الكفاح المسلح من أجل الاستقلال حلمًا سیاسیًا، إلاّ أنّ 

ا اقتصادیا وبالرجوع إلى أنظمة الحكم في الدول المغاربیة هي بعد الاستقلال أصبحت طموح

نظم جمهوریة ما عدا المغرب ذات النظام الملكي، فیصعب العمل الوحدوي في الوقت الذي 

تنتهج سیاسات تنمویة تصل لطموحات شعوبها التي بقیت أغلبها تعاني الفقر والأمیة 

 والبطالة ونقص الوعي الحضاري.

جارب السابقة أن الدولة القطریة والعمل التنموي القطري قد عجز عن ولقد أثبتت الت

تحقیق التكامل المغاربي، فعامل الاستقرار السیاسي والاقتصادي التام، وكذا التكامل 

الاقتصادي عدم الثقة بین الأنظمة السیاسیة للأقطار المغاربیة لعب دورًا في إفشال العمل 

ثقة تباین وإختلاف أسالیب صناعة القرار السیاسي المشترك. كما یلعب عامل غیاب ال

 والتشتت وغیاب التنسیق في مختلف القضایا السیاسیة. 

 

 

 

 

 أداء الاتحاد المغاربي، المرجع نفسه. -1
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 قضیة الصحراء الغربیة:-3

لاشك أن قضیة الصحراء الغربیة أصبحت قضیة معقدة لتعدد الأطراف فیها هناك 

فرنسا، ومنظمات دولیة كأمم فاعلون إقلیمیون مثل: الجزائر وآخرون دولیون مثل: إسبانیا، 

 .1متحدة تتسم مواقفهم جمیعًا بالتنافس

فالجزائر ساندت من بدایة الشعب الصحراوي في ممارسة حقه لتقریر مصیره وهذا منذ 

 1976فیفري  28إعلان جبهة البولیساریو عن قیام الجمهوریة العربیة الصحراویة في 

نظمها المغرب في الأراضي الصحراویة  ودخولها خط النزاع بعد المسیرة الخضراء التي

وشعورها بالخطورة، ما أدى إلى الاعتراف بالجمهوریة العربیة الصحراویة في الوقت الذي 

تعتبره المغرب إقلیم تابع لها وبالتالي الحل الوحید عودة الأرض لأصحابها، وبسط السیادة 

أیام في  3زائریة مغربیة لمدة المغربیة على الصحراء الغربیة ما أدى لأول مواجهة عسكریة ج

م، في توتر بین الجزائر والمغرب في ظل الضغوطات الداخلیة وأخرى 1976جانفي  26

 .2إقلیمیة

فهذه القضیة تشكل خطر یؤثر على أمن واستقرار المنطقة المغاربیة لأنه لا یمكن 

جوهریة بناء مغاربي موحد دون حل سلمي عادل للقضیة الصحراویة التي تعد من قضایا 

 التي تضعف الاتحاد، كما یمكن أن تكون عاملا لنشوب نزاعات بین الأطراف المشتركة.

 التحدیات الاقتصادیة: -ب

لا تزید مازال التكامل الاقتصادي بین الدول المغاربیة ضعیفا، في الوقت الذي 

من المبادلات في الوقت الذي تتوفر جمیع الموارد  %5 المبادلات التجاریة عن  نسبة

الطبیعیة وشساعة الأراضي الزراعیة، كما تخزن أراضیها ثروات معدنیة وطاقویة تتوزع 

توزیعًا غیر متكافئًا. كما تتفاوت الدول المغاربیة من حیث درجات النمو الاقتصادي، ما یقف 

 .29توفیق المدني، مرجع سابق، ص  -1
ر، مركز الدراسات السیاسیة والاستراتیجیة: د، مصا2004 -2003حسین أبو طالب، التقریر الإستراتیجي العربي،  -2

 .421، ص 2004القاهرة، 
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التشریعات الاقتصادیة التجاریة أمام صعوبة التنسیق الاقتصادي ومن خلال إختلاف 

 والتنفیذیة.

 إختلاف الأنظمة الاقتصادیة: -

إلى الاختلاف في السیاسات یعود الإختلاف في هذه الأنظمة الاقتصادیة  إن

والتوجهات الاقتصادیة وتباین في الإجراءات العملیة المتعلقة بتنظیم الحیاة الاقتصادیة، كما 

بین عوامل تعمیق، لذلك أضحى من خلال الضروري  كان استیراد للأنظمة ومناهج من

خطوات جادة لتوحید المنهج الاقتصادي إنطلاقا من بلورة على ضوء الرصید الفكري المستمد 

من عمق المعاناة في الوقت الذي كان موجة التحریر الاقتصادي تحت ما یعرف بالاقتصاد 

الدول المغاربیة وأثر سیاسات الدول السوق وعولمة النشاط الاقتصادي الذي تقف عائقًا أمام 

 .1الغربي التي تختار سیاساتها تجاه الدول المغاربیة

ونظرا لإمضاء مبادرات مع الطرف الأوروبي ما سهل لهذا الأخیر لتوسیع أسواقه 

من المبادلات مع الشروط الطرف القوي وضمان مصالحه  %70لتصل نسبة المبادلات إلى 

 .2لحر. ما هامش التوجهات الاقتصادیة المشتركة للدول المغاربیةفي إنشاء منطقة التبادل ا

، كان ذلك إنعكاسًا %3یضل حجم التبادل المغاربي بنسبة متدنیة جدًا لا تتعدى 

لتأخر كبیر في الإلتزام بخارطة طریق التكامل الاقتصادي التي رسمت من خلال إتفاقیات 

تركة، إلاّ أنّ التجارة بین الدول المغاربیة تشكل والخطط كإتفاقیة التبادل الحر المغاربیة المش

 أدنى المعدلات مقارنة بالمجموعات الأخرى.

حسب تقریر اللّجنة الاقتصادیة الإفریقیة التابعة للأمم المتحدة لسنة الأول المغاربیة 

 2من مجموع هذه المبادلات التجاریة لهذه البلدان مالیة لا تتجاوز  %4.8نجد  2015

، 2005، 312ولد السالك، إتحاد المغرب العربي: أسباب التعثر ومداخیل التفعیل، مجلة المستقبل العربي، العدد  دیدي -1
 .69ص 

/ 2017/08، 14:00، بعد الإطلاع: 5، 4ار تایمز، بین ضرورة ومعوقات التكامل الاقتصادي، ص ص تسمنتدیات  -2
11.www.startimes.com  
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ر، فسوق المنطقة المغاربیة أقل دینامیكیة في العالم، عكس التجارة الخارجیة ملیار دولا

. إما الاتحاد 14.8ودول أمریكا الشمالیة بـ  %21البیئیة في دول الجنوب شرق آسیا 

، في الوقت الذي تعمل الدول المغاربیة من أجل التعامل مع بلدان أوروبیة %66الأوروبي 

كل من فرنسا، إسبانیا، إیطالیا، مع العلم أن السلع المستوردة كشریك تجاري تستحوذ علیها 

 .  للیبیة، والمعادنمتوفرة لدى الجیران كشأن للبترول الجزائري، والمحاصیل الزراعیة ا

في هذه المیادین الاقتصادیة والتبادل الحر إلاّ أنها تبقى  ورغم الاتفاقیات المغاربیة

مجرد بروتوكولات شكلیة غیر مجسدة واقعیا، كما لا تساهم صادرات الدول المغاربیة الخمسة 

من مجمل التصدیر العالمي ما عجز الإنفتاح للأسواق  %1بمجملها في التجارة العالمیة إلاّ 

 العالمیة.

 أزمة المدیونیة: -3

بر مأزق المدیونیة في أقطار المغاربیة من بین أخطر رهاناتها كونه حقیقة عدم یعت

ا، ولاسیما في فترة نیة وتفاقمهالتجسید الاقتصادي في الوقت الذي تزداد فیه مشكلة المدیو 

الثمانیات التي أصبحت مأزقا للأقطار المغاربیة التي تحول دون التعامل والتنسیق فیما بینها 

 ن أقطاره منشغل بمشاكله المختلفة وغیاب الموازنة.لأن كل قطر م

فع أنظمتها لطلب المساعدات الكبیر الذي تشهده المنطقة، ما دفالتأخر الاقتصادي 

المالیة والافتراض من البنوك العالمیة بغرض تكوین رأسمالي محلي لها بناء قاعدة إقتصادیة 

ثر على التكامل الاقتصادي بدلا من محلیة وتحقیق توازنات في هیاكلها الاقتصادیة. ما أ

دفعه للإلمام طالما ما یستخدم في إنشاء مشروعات متماثلة وغیر أساسیة، فلجأت الدول 

المغاربیة للإقتراض من البنك الأوروبي للإستثمار ومیزانیة الممثلیة الأوروبیة وغیرها من 

انة بصندوق النقد الدولي المؤسسات الافتراضیة العالمیة فشكلت أزمات حادة استدعت الإستع

وما ترتب عنه في إتباع سیاسات التعدیل الهیكلي، إذ تشیر الإحصائیات المنشورة في 

ملیار  22.6، أن مدیونیة كل من الجزائر وتونس بلغت 2003التقریر العربي الموحد لسنة 
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ملیار  15ملیار دولار و 14ملیار دولار على التوالي، أما المغرب وموریطانیا  13دولار و

 . 1دولار على التوالي

نتج التبعیة المالیة للدول الصناعیة، باعتبارها المصدر الرئیسي لتدفق رؤوس الأموال 

إلى الدول المغاربیة من خلال العوائق الإداریة والجمركیة والضریبة التي تصنعها كشروط 

 لدمجها في الاقتصاد العالمي.

لمالیة في مجمل صادراتها الدول كما ساهمت المدیونیة في إمتصاص مداخیل ا

 المغاربیة ما إنعكس سلبًا على غرار البطالة.

 .2ففرضت المدیونیة على الدول المغاربیة تبعیة مالیة دائمة للدول والمؤسسات

II- :التحدیات الخارجیة 

من بین أهم المناطق الإستراتیجیة، حیث أصبحت رهانًا  تعتبر المنطقة المغاربیة

للتنافس الاقتصادي الاستراتیجي للقوى الكبرى، خاصة الولایات المتحدة الأمریكیة والاتحاد 

الأوروبي فیما یتعلق بالنفوذ الاقتصادي وهذا ما أظهرته المبادرات المتعددة والمتوازیة تجاه 

 .3المنطقة المغاربیة

 

م وإتباعها بمشاریعها 1992المجموعة الأوروبیة إلى كتلة موحدة في  وخاصة بتحول

التوسعیة في شرق قارة وجنوب المتوسط، بشعورها للمنافسة الأمریكیة على مناطق نفوذها ما 

دفعها إلى التوسع نحو الشرق والجنوب، لإنشاء قوة إقلیمیة قادرة على نفسها على الساحة 

 .4الدولیة

 بادرات شراكة مع الدول المغاربیة والتي تتمثل في:  وذلك بطرحها لعدة م

 .15، ص 2003سبتمبر التقریر العربي الموحد،  -1
 .117 -116عبد الوهاب بن خلیف، مرجع سابق، ص ص  -2

3Abdennour Ben Antar, Les états Unis et Maghreb, regain, Algerie, c,r,e,a,d, 2007 , P 296.  
العلوي، منطقة شمال إفریقیا بین التنافس الأمریكي الأوروبي، جامعة الخامس السویسي، المغرب، كلیة  سیدي سداتي -4

 .100العلوم القانونیة، العدد 
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  الشراكة الأورومتوسطیة:

كان للعوامل التاریخیة والثقافیة والجغرافیة والاقتصادیة الدور البارز لجلب الاهتمام 

بشكل خاص، ما  الأوروبي المبكر بشؤون الضفة الجنوبیة للمتوسط عامة والدول المغاربیة

أدى إلى تسارع لإقامة علاقات شراكة تربطها بالدول الجنوبیة للمتوسط من خلال آلیات جد 

 .1معقدة من الاعتماد المتبادل والتعاون بین الطرفین الغیر متكافئین

وكانت السیاسة المتوسطیة للمجموعة الاقتصادیة الأوروبیة تجاه الدول المغاربیة قبل 

 ة عبر ثلاث مراحل وهي: عقد مؤتمر برشلون

 :1974 -1957مرحلة  -

تتمثل في محاولة إشراك الدول المغاربیة مثل تونس والمغرب من طرف فرنسا في 

المشروع المتوسطي، ومن أجل إحیاء العلاقات المتمیزة التي تجمعها بالبلدین بهما بعد 

 .19622إستقلالها في 

مع كل من تونس والمغرب  1969نة وإنتهت هذه المفاوضات بعقد إتفاقیات شراكة س

حیث كانت ذات صلة بالجانب التجاري بتقدیمها تفضیلات لمعظم صادراته الصناعیة على 

غرار الجانب التعاوني الانمائي الذي كان هدف ومبتغى الدول المغاربیة، وفي ظل غیاب 

سنوات،  5 تصور إستراتیجي بعید المدى لهذه العلاقات والمحدودیة زمن الاتفاقیات لمدة

كانت النتائج بالتالي محدودة، كما أن الدول الأوروبیة كانت تهدف من خلال الاتفاقیات التي 

تربطها بالدول المغاربیة إلى تطویر المنتوجات الزراعیة في هذه الدول باعتمادها على 

ول إلا سیاسات زراعیة تتماشى وفقا لحاجیاتها مقابل المساعدات المالیة التي تقدمها لهذه الد

أنّ هذه المبادلات التجاریة شهدت مشاكل في العدید من الأوقات وذلك نتیجة التغیرات التي 

 .85، 84حسین بوقارة، مرجع سابق، ص ص  -1
2- Khaled Béchara, Les grand Maghreb, L’europe, enjeut et perspectives, Paris, Publishud attigines, 
1992, P 13.  
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عرفتها السیاسات التجاریة الأوروبیة بعل إنفتاحها على الدول الأوروبیة الأخرى في ظل 

 التوسع الذي عرفته السوق المشتركة.

 :1990 -1977مرحلة  -

نها شاملة، حیث تجاوزت الجاني التجاري لتشمل تمیزت هذه الفترة عن سابقتها بأ

الجوانب الأخرى، كالتعاون التقني وذلك بتبادل الخبرات في میادین البحث العلمي، كما 

شملت الجاني الاجتماعي بتقدیم تسهیلات حول حركة الأشخاص والأیدي العاملة بإضافة 

ثر إنسجاما مع السیاسة إلى إدخال بعض التعدیلات على الرسوم والاتفاقیات لجعلها أك

 .1الزراعیة الأوروبیة مقابل تقدیمها لمساعدات مالیة

إلاّ أن هذه الاتفاقیات بین المجموعة الأوروبیة والدول المغاربیة لن تؤدي إلاّ تفاقم 

 تبعیة هذه الأخیرة إلى المجموعة الأوروبیة خاصة في مجال التجاري.

 " فما فوق:1996مرحلة " -

وروبیة في هذه المرحلة، إستجابة للتحدیات الاقتصادیة التي جاءت السیاسة الأ

أصبحت الدول المغاربیة تتخبط فیها، ما ألزم المجموعة الأوروبیة إتخاذ سیاسة أورو 

متوسطیة أكثر جرأة تجاه هذه الدول، وقد حدد معالم هذه الاتجاه من طرف المجلس 

و متوسطیة جدیدة جعلت من " لیشهد میلاد سیاسة أور 1990الأوروبي في "دیسمبر 

أولویاتها دعم الإصلاح الاقتصادي والهیكلي إلى جانب وضبط التعاون في مجال الجهوي 

والبیئي، وقد جاءت هذه السیاسة لتصحیح النقص الكبیر الذي كان في سیاسات التعاون 

ى التجاري وهذا بالرفع من حجم صادرات الدول المغاربیة وتشجیع الأسواق الأوروبیة عل

 .2الانفتاح علیها وتكوین سوق موحدة

، دار الهدى للجزائر، ص سمام، إتحاد المغرب العربي والشراكة الأورومتوسطیة أوجه التكامل والتباین عبد الوهاب -1
 .343، 342، 340ص ص 

2- Hassan Zouiri, Le partenariat euro-méditerranéen contribution au… développement du Maghreb, 
L’harmattan, 2010, P 48.  
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وهذا بالرفع من حجم الصادرات الدولة المغاربیة وتشجیع الأسواق الأوروبیة على 

الانفتاح علیها، وتكوین سوق موحدة بینها وبین دول هذه المنطقة، إلاّ أن هذه السیاسة لم 

لهذه الدول بتوجهها  تعد بالفوائد الموجودة، وإنما ساهمت في تعمیق المشاكل الاقتصادیة

للإفتراض من صندوق النقد الدولي والبنك العالمي لتنفیذ هذه الإصلاحات، ما جعلها تعاني 

 من مشاكل المدیونیة.

نوفمبر  28-27جاء انعقاد مؤتمر برشلونة للشراكة الأورو متوسطیة خلال الیومین 

لیبیا لأسباب سیاسیة. كما شاركت  م، شاركت فیه الدول العربیة المتوسطیة بإستثناء1995

كل من تركیا وقبرص، مالي، إسرائیل. وقد صدر في ختامه إعلان برشلونة الذي عالج 

العدید من القضایا، من أهمها الشراكة الاقتصادیة والمالیة، الشراكة الثقافیة والاجتماعیة 

 التنفیذ.والقضایا الإنسانیة، كما وضع المؤتمر برنامج عمل وآلیة للمتابعة و 

منها كانت دول تمثل  15دولة،  27وبلغ عدد الدول المنخرطة في هذه الشراكة 

 .1منها تمثل دول الضفة الجنوبیة للمتوسط 12الاتحاد الأوروبي و

ولقد قامت هذه الشراكة في أصلها على ثلاثة أبعاد مرتبطة ببعضها إرتباطا وثیقا 

 وهي:

 البعد السیاسي والأمني: -أ

خلق منطقة السلام والاستقرار في حوض البحر الأبیض المتوسط  حیث سعت إلى

وتوحید سیاستها في المنطقة، وتهدف إلى تحدید منطقة مشتركة للسلام والاستقرار عبر 

تعزیز الحوار السیاسي والأمني تنمیة دولة القانون والدیمقراطي، إضافة إلى العمل من أجل 

ذلك بالتركیز على مبدأ عدم التدخل المباشر والغیر الوقایة من الإرهاب والجرائم المنظمة و 

1- http.www.euro. medolex.org.  
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مباشر في شؤون شریك آخر، كذلك احترام حدود وحدة كل شریك من شركاء، وضرورة 

 .1التخلي عن التهدید واستخدام القوة

م 2010تسعى هذه الدول من خلال البعد إلى إنشاء منطقة للتبادل الحر بحلول 

ضفة الجنوبیة للمتوسط، وتهدف من خلال ذلك: تنمیة تجمع الدول الأوروبیة مع الدول ال

المنطقة إقتصادیا وإجتماعیا بشكل دائم بمحاربة الفقر وإیجاد فرص أفضل للتقارب، وبناء 

 منطقة للإزدهار المشترك من خلال شراكة إقتصادیة ومالیة.

 ولإنشاء مثل هذه المنطقة یتطلب على هذه الدول:

 لویة لتحدیث القطاع الخاص وإطاره القانوني والتنظیمي.التطور الهیكلي وإعطاء الأو  -

تطویر السیاسة المعتمدة على اقتصاد السوق وإدماج اقتصادیات هذه الدول من خلال  -

الرفع من المساعدات المقدمة لها، وترقیة الاستثمار، ونقل التكنولوجیا، وكذلك إرساء برنامج 

 .2الدعم الفني للمؤسسات الصغیرة والمتوسطة

 البعد الاجتماعي والثقافي: -ج

یعد هذا البعد من خلال الحوار والاعتماد المتبادل بین الثقافات والأدیان شرط 

ضروري للتقارب بین شعوب ومجتمعات منطقة البحر الأبیض المتوسط وتهدف هذه الدول 

 من خلال هذا البعد إلى:

 ترسیخ دور المجتمع المدني في التنمیة. -

 في كل مجالات الهجرة السریة.إقامة تعاون وثیق  -

 تشجیع التفاهم بین الثقافات والتبادل بین المجتمعات المدنیة. -

 .1تحقیق التقارب بین مجتمعات منطقة البحر المتوسط -

مذكرة لنیل شهادة ماجستیر، تخصص قانون التعاون الإفریقي بین الشراكة والتبعیة: الجزائر نموذجًا نذیر بطاطاش،  -1
 .21، المركز الجامعي، أكلي محمد ولحاج، البویرة، ص 2010 -2003دولي، 

، رسالة مقدمة لنیل شهادة الماجستیر، جامعة الجزائر، كلیة البعد الأمني في العلاقات الأورومتوسطیةیمینة عطیش،  -2
 .97، 96، ص ص 2007العلوم السیاسیة، 
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 السیاسة الأوروبیة للجوار: -3

تعتبر من إحدى المشاریع الأوروبیة المقدمة للدول المحیطة بها أو المجاورة لها، 

ز وتوفیر الشراكة للبلدان الأوروبیة التي نجحت في الانضمام إلى الاتحاد وذلك من أجل تعزی

 .2004الأوروبي عام 

م، أقدمت المفوضیة الأوروبیة التابعة للإتحاد الأوروبي على 2004ومع نهایة سنة 

إطلاق "سیاسة الجوار الأوروبیة"، حیث تقوم هذه السیاسة على فلسفة التحفیز من أجل 

درجات معینة من التنمیة داخل دول الجوار بالطریقة التي تؤدي إلى  الإصلاح، وتحقیق

تقلیص عوامل عدم الاستقرار التي قد تؤثر سلبًا على أمن ومصالح الاتحاد الأوروبي 

(الهجرة السریة، الإرهاب، البطالة، وغیاب العدالة...الخ)، وذلك بعد إتفاقیات ثنائیة بین 

ات المالیة التي یقدمها الاتحاد الأوروبي للدول التي دخلت الاتحاد الأوروبي مزایا والمساعد

في هذه السیاسیة والإصلاحات التنمویة في المیادین الاقتصادیة والاجتماعیة والسیاسیة التي 

 .2یشترط علیها

 الاتحاد من أجل المتوسط: -4

إن الاتحاد من أجل المتوسط هو مشروع یحمل لواءه الرئیس الفرنسي "نیكولا 

ساركوزي" حیث إنطلقت هذه الفكرة في مؤتمر روما الثلاثي بین زعماء إیطالیا، فرنسا، 

 16دولة هي الدول  19، حسب نداء روما سیضم الاتحاد 2007سبتمبر  20إسبانیا یوم 

المطلة على البحر الأبیض المتوسط، وتضاف إلیه الأردن، البرتغال، موریطانیا، وهي دول 

ت تعاونیة متوسطیة إلى جانب لیبیا كعضو مراقب، وتم الإعلان سبق وأن دخلت في مسارا

 .98عطیش، المرجع نفسه، ص یمینة  -1
، رسالة ماجستیر )2011 -2007التعاون الأوروبي المتوسطي في ضوء الأزمة الاقتصادیة العالمیة (سایل سعید،  -2

 .84، 82)، ص 2012 -2011جامعة مولود معمري، تیزي وزو، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة (
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رئیس دولة  43في قمته التأسیسیة بباریس بحضور  2008جویلیة  13عنه رسمیا في 

 .1حكومة

وهذا المشروع كسابقیة في المشاریع التي تقدم بها الاتحاد الأوروبي، جاء بعد حالة 

 تتمثل أهداف هذا المشروع في: الجمود التي أصابت الشراكة الأورومتوسطیة، 

 التركیز على التعاون في قضایا البیئة والتجارة والهجرة في هذه المنطقة. -

الاهتمام بقضایا الأمن والطاقة المتجددة والحمایة المدنیة والتعلیم والتكوین والثقافة  -

 .2وتمویل المشاریع

 الجانب السیاسي والأمني: -ب

نیة لدول المغرب العربي مع الولایات المتحدة تتمحور العلاقات السیاسیة والأم

 ي الذي تهیمن علیه الولایات المتحدة على:في إطار علاقاتها مع الحلف الأطسالأمریكیة 

 تطویر العلاقات السیاسیة بین هذه الأخیرة والدول المغاربیة. -

المنطقة والتي یمكن  التعاون في مجال محاربة الإرهاب والتصدي التي تمس إستقرار -

 أن تهدد مصالح الولایات المتحدة في المنطقة.

  الشراكة المغاربیة الأمریكیة: -2

نظرا لتجدید العلاقات المغاربیة والاتحاد الأوروبي ومحاولة أوروبا بناء نظام دفاعي 

خاص بها ومستقل عن الولایات المتحدة الأمریكیة كان لزامًا على هذه الأخیرة تكثیف 

قاتها مع الدول المغاربیة، وتمحورت هذه العلاقات في الجانب الاقتصادي والجانب علا

 السیاسي والعسكري.

 

 

،           2009، د.ب.ت، دیوان المطبوعات الجامعیة، الأبعاد والأفاقالاتحاد من أجل المتوسط عبد القادر المخادمي،  -1
 .45ص 

 .185مسالي نسیمة، مرجع سابق، ص  -2

89 
 

                                                           



 التكامل الإقليمي المغاربي فب ظل التحةلات الإفليمية                                         الثالثلفصل ا

 :الجانب الاقتصادي -أ

تتمثل الشراكة المغاربیة الأمریكیة في مشروع نائب كاتب الدولة الأمریكي "ستیوارت 

م، هذا المشروع دو البعد متعدد الأطراف، كان موجه للدول 1998" في جوان إیزنستان

الثلاثة (المغرب، الجزائر، تونس)، وبخلاف مشاریع الشراكة الأورومتوسطیة التي كان 

یتعامل فیها الاتحاد الأوروبي بدول الضفة الجنوبیة على حدى، نجد أن مشروع "إیزنستان" 

 فة جماعیة.یفضل التعامل مع هذه الدول بص

 ویشمل هذا المشروع في جانبه الاقتصادي أربعة محاور وهي: 

 العمل على تشجیع وإرساء جمیع مستویات الحوار بین أمریكا ومع الدول المغاربیة. -

 تشجیع القطاع الخاص باعتباره المحرك الأساسي للنمو طویل الأمد لهذه المنطقة. -

ل المغاربیة والتالي التعامل معها كوحدة العمل على إزالة الحواجز الجمركیة بین الدو  -

 اقتصادیة واحدة.

 1ضرورة إقامة أنظمة سیاسیة تعمل على إصلاحات الهیاكل الاقتصادیة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  1-سهام حروري ،المرجع السابق،ص ص 345، 346.
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 المبحث الثالث: سیناریوهات إتحاد المغرب العربي.

إن مستقبل إتحاد المغرب العربي له ثلاثة سیناریوهات خصوصا بعد التحولات التي 

عرفتها المنطقة، وبهذا سنحاول أن نفصل في كل سیناریو جمیع الاحتمالات التي یمكن أن 

تقع فیه وذلك اعتمادا على بعض المؤشرات التي تبقى من خلالها تصورات لمستقبل التكامل 

 المغاربي.

 التجزئة: سیناریو الجمود والمزید من الأولالمطلب 

یة لاقات المغربیة الجزائریة على خلفبدرجة أساسیة بتوتر الع هذا السیناریو رتبطی 

الصحراء الغربیة، فمن المعلوم أن المغرب تقدم بمقترح منح الحكم الذاتي للأقالیم  مشكل

ات واسعة لفائدة الصحراویین الصحراویة هو ما یعني الإستعداد المبدئي للتنازل عن صلاحی

ة شؤونهم المحلیّة وهي صیغة قریبة من مطلب لإستقلال لكنها بعیدة في نفس الوقت دار لإ

عن مطلب الانفصال، لأن نظام الحكم الذاتي یتجاوز مطلب الإندماج البسیط الذي كان 

به جهة یرمي إلیه المغرب، كما یتجاوز مطلب الانفصال والانتقال النهائي الذي تتمسك 

 .1البولیساریو مدعومة بالجزائر

المغرب یسعى من خلال هذا المقترح إلى بسط سیادته المعنویة على الأقالیم 

الصحراویة مع التنازل عن جزء معتبر من السلطة المركزیة، وهو أقصى تنازل یمكن أن 

ضا یقدمه المغرب بالنظر لإرتباط قضیة الصحراء بإجماع وطني راسخ بل وارتباطها أی

بشرعیة النظام السیاسي المغربي، فالملك هو المسؤول دستوریا عن وحدة البلاد وهو الضامن 

 .2لدوام الدولة واستمرارها

سنة) حول  30أكثر من ثلاثین سنة ( قد دام بین الجزائر والمغربحیث أن الصراع 

حل هذه على الطرفین إیجاد  2003من سنة فرض مجلس الأفقضیة الصحراء الغربیة 

القضیة، حیث أكد على أنه سوف یفرض الحل على الأطراف المعنیة في حالة إذا لم تتوافق 

 .386، جانفي، ص 630عمجلة الجیش، مؤسسة النشر العسكریة الجزائریة،  -1
 .61عادل مساوي، عبد العلي حامي الدین، ص  -2
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هذه الأطراف على أسس خاصة بها للتسویة، یعتبر قرار الأمم المتحدة أن ذلك ضغطا على 

الأطراف المتنازعة خاصة الجزائر والمغرب بإیجاد حل بسرعة ثنائیة لتسویة النزاع 

تدخل من النظام الدولي وفي حالة فشل إقرار نظام الحكم الذاتي  ، دون1الصحراوي

للصحراویین فغنه لیس من المستبعد أن تشهد المنطقة استراتیجیات جدیدة من طرف الدول 

الكبرى. إما في إتجاه تأیید الصراع بین الأطراف المتنازعة، وبالتالي إستمرار القوى الكبرى 

م الإصرار على الزعامة الإقلیمیة في المنطقة، أو تدخل في كسب المزید من التنازلات أما

الدول الكبرى من خلال نزاع لصالح الطرف الذي یقدم أكبر قدر من التنازلات التي تتناغم 

مع إستراتیجیة الدول الكبرى وبالتالي استنزاف الثروات الطبیعیة السائدة في المنطقة سواء 

 ي المغرب من جراء العدید من الاتفاقیات المجحفة.النفط في الجزائر، أو الثورة السمكیة ف

إضافة إلى الخلاف الجزائري المغربي حول النزاع الصحراوي الغربیة نجد أن في 

السنوات الأخیرة انتهجت الدول المغاربیة سیاسات وتوجهات فعلیة یدعمها على خیار التخلي 

ث هؤلاء تم الاتفاق على إنشاء عن الاتحاد، فنجد للجزائر اختارت التوجه نحو إفریقیا، حی

مجموعة دول المیدان للتنسیق الأمنیة والتعاون الاقتصادي الذي یضم الجزائر، مالي، 

موریطانیا، التشاد، النیجر وهذا العمل المشترك یمكن أن یتعدى المستوى الأمني والسیاسي 

لتسویق منتجاتها ویرقى إلى المستوى الاقتصادي، بینما المغرب تسعى لإیجاد وأسواق كبرى 

الزراعیة، وهذا ما یتوقف مع طبیعتها السیاسیة والاقتصادیة خاصة بعد دعوة مجلس الأمن 

 .2الخلیجي

لتباین في الأنظمة السیاسیة لأقطار المغرب العربي تعتبر حاجزًا، أما تحقیق اإن 

اربیة مشروع تنموي مغاربي مشترك مع استمرار التجزئة السیاسیة في شكل دولة قطریة مغ

سیعرف تزاید كبیر وبالتالي فإن مخطط التنمیة سوف یستمر على أساس قطري، فالتوجهات 

 .67ص المرجع نفسه،  توفیق المدني، -1
 .387 -386ص ص المرجع السابق، عادل مساوي، عبد العلي حامي الدین،  -2
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السیاسیة والاقتصادیة للدول المغاربیة مؤشرًا فعلیة تأكد على التخلي الدولي للإتحاد وهذا ما 

 .1یتناقض مع الشروط الأساسیة لمسارات التكامل والاندماج

جز الأطراف المتداخلة فیها والأمم المتحدة إلى كما أن استمرار هذه القضیة، وع

التواصل إلى حل هذه القضیة عن طریق العمل الدبلوماسي سیؤدي إلى إنقلاب الوضع 

الحالي في نزاع الصحراء من السیطرة السیاسیة إلى عودة جبهة "البولیزاریو" إلى حمل 

حل النزاع سیؤدي حتما السلاح واستئناف المواجهة مع المغرب لأن عجز الدبلوماسیة عن 

 .2إلى نشوب الحرب

وهناك مؤشرات أخرى من بینها الخلافات السیاسیة بین لیبیا والجزائر أثناء وبعد 

الربیع العربي الذي هز استقرار لیبیا، وأدى إلى سقوط معمر القذافي وبروز قوى سیاسیة 

 جدیدة.

السیاسة الخارجیة ففي ظل هذه الأحداث كان موقف الجزائر محایدًا وذلك لمبدأ 

الجزائریة المتمثلة في عدم التدخل في الشؤون الداخلیة للدول، إلاّ أنّ هذا الموقف كان موقفًا 

سلبیًا وذلك لعجز الجزائر عن استقراء مستقبل الوضع في لیبیا أن نظام القذافي لن یسقط 

الجزائر لزوجته  كما یمكن وصف موقف الجزائر مؤیدًا النظام القذافي الذي ظهر في استقبال

وأولاده خلال تلك الأحداث، وهذا ما یولد الخلاف بینهما والحكومات التي ظهرت في لیبیا 

 .3التي ترفض التعامل معها "حكومات المؤقتة"و "حكومات المؤتمر الوطني"ومن بینها 

 

 

 

 .65حسین بوقرة، المرجع السابق ذكره، ص  -1
 الدول الكبرى تحاول تفادي حصول حرب جدیدة بین المغرب والبولیزاریو في الموقع:  القدس العربي، -2

www.alquds.co.uk/?p=505812 
 فیفري وأزمة الانقسام السیاسي. 17مركز الدراسات الإستراتیجیة والدبلوماسیة، العلاقات اللیبیة الجزائر ما بعد  -3

www.cs.center.com 
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 الوضع القائم. بقاء المطلب الثاني: سیناریو

 بعدة عوامل وهي:  إن البقاء على الوضع القائم مرتبط

لا یزال الانقطاع في العلاقات هو السائد نتیجة الخلافات السیاسیة السائدة على غرار 

مشكل الصحراء الغربیة والمخاطر الخفیة بین الطرفین الجزائري والمغربي، وتزامنا مع غیاب 

ل الإجماع السیاسي والذي یشهد من خلاله المزید من الصراعات بین حكومات هذه الدو 

أنظمة هذه الدول لتسویة واستمرار المشاكل الموروثة من الاستعمار وغیاب الحرارة بین 

، كما یستمر إنعدام 1الحدود، وذلك خوفًا من ضیاع مصالحها في البقاء في الحكم قضیة فتح

الثقة بین الأطراف الأعضاء خاصة الطرف اللّیبي ونظرا لقضیة لوكربي التي أتهمت فیها 

، ودعم وجود وساطة 2قوط النظام اللیبي ووصفها بالدولة الفاشلة والمقسمةلیبیا، ومع س

، ما إعتبرته لیبیا إخلال لمعاهدة مراكش، وأمام القضیة 748مغاربیة وفق للقرار الأممي رقم 

الصحراویین التي كانت خارج الحسابات في فترة تأسیس الاتحاد، تعود في كل مرة وخاصة 

یستیكي من الجزائر والتمسك مع مبدأ حق الشعوب في تقریر مع استمرار الدعم اللّوج

المصیر إضافة إلى الطرف الموریطاني الذي یرجع إقلیم الصحراء تابع إلیه من حیث 

 الروابط العرقیة محدثا صدام ثلاثي الأبعاد.

أما أمنیا فتصاعد الحركات الأصولیة الإسلامیة التي تقطع أشواطًا كبیرة لخوض 

سلحة، وخاصة في المغرب نتیجة الفقر، وتونس الذي یمس قطاع السیاحة أما المواجهات الم

 الطرف اللیبي الذي یمیل نحو الغرب علاقات جدیدة وطویلة المدى.

أما إقتصادیا فإستمرار الضغوط الاقتصادیة وزیادة الدیون الخارجیة مع تدني أسعار 

ة وتراجع السیاحة في تونس نسبة النفط، كون الاقتصاد الجزائري واللّیبي اقتصادیات ریعی

للظروف الأمنیة، وفي ظل تزاید الاتفاقات لإقتناء الأسلحة خاصة بین الجزائر والمغرب 

1- Paui balta, ouvrage , op .cit.P 216. 
 .39، ص 2011مركز الجزیرة للدراسات،  مصطفى المرابط، تكلفة عدم إنجاز مشروع الاتحاد المغاربي، قطر: -2
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واستمرار وغلق الحدود بین الطرفین مخلقًا نوعًا من التجارة الغیر الشرعیة المخدرات، وعدم 

 .1%2نمو معدلات النمو الاقتصادي الراكد في ما نسبته 

هذا السیناریو المتوقع إستمراره وذلك لتوفر بعض المؤشرات مثل عدم فمن خلال 

 تسویة القضیة الصحراویة، وعدم إیجاد بدائل إقتصادیة.

 : سیناریو التنسیق والإندماج.الثالث المطلب

هو سیناریو مفتوح على أمل بعث الروح في مؤسسات المغرب العربي، والبحث عن 

صیغ جدیدة لإحیاء مقومات تكتل إقلیمي قوي قادر على الاستجابة لتطلعات شعوب المنطق 

حیث أصبح التكتلات الكبرى سیمات الإندماج في العالم المعاصر الذي تتحكم فیه آلیات 

لمغاربیة أن تشكل تكتلا من أجل أن تتفاعل مع التغیرات العولمة وبالتالي على الدول ا

 العالمیة لمواجهة كل التهدیدات والضغوطات الخارجیة التي تهدد أمنها الخارجي.

ما زاد من ضعف الاقتصاد دول المنطقة هو تعاملها بشكل إنفرادي مع الدول التي 

علیها تعزیز الشراكة  انخرطت معها في اتفاقیات مثل الشراكة، وهذا الأمر الذي یفرض

لتحقیق قدرتها التنافسیة وتعزیز موقفها أمام التكتلات الاقتصادیة المحیطة لها، كما یجب 

رسم سیاسات مشتركة لمواجهة التحدیات الجدیدة التي تفرض نفسها على الساحة الدولیة 

المنطقة لح شعوب المرتبطة بالإرهاب، الهجرة غیر الشرعیة، وفق رؤیة مغاربیة تراعي مصا

ن الأمن من الخطأ أن نتحدث عن أمة دولة بمعزلها عن أمن الدول المجاورة عند الحدیث ع

فلا یمكن الانطلاق من نظریة قطریة تركز على أمن كل قطر مغاربي على حدا، ذلك أن 

دول المغرب العربي تواجه تحدیات أمنیة واحدة یجب مواجهتها بشكل جماعي ولیس 

 .2انفرادي

الأوروبیة أزمة مالیة وركود اقتصادیة في الآونة الأخیرة كما هو الحال  شهدت الدول

في دول العالم هذا ما أدى إلى تراجع نسبة النمو والإنتاج نتیجة إرتفاع نسبة البطالة في 

 .32، ص 2010حسین بوقارة، إشكالیات مسار التكامل في المغرب العربي، دار هومة،  -1
 .386عادل مساوي، عبد العلي حامي الدین، المرجع السابق ذكرها، ص ص  -2
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منطقة الیورو ما جعل اقتصادیات أوروبا بالإفلاس والكساد وتزامنت ظروف هذه الأزمة مع 

حقیق التنمیة من خلال الثورات الربیع العربي بذلك تسعى الدول مساعي الشعوب العربیة لت

الأوروبیة إلى اقتحام أسواق كبرى ومناطق جدیدة بعیدة عن تأثیرات تلك الأزمة ومن بینها 

المنطقة المغاربیة وإبرام عقود شراكة لشركائها وذلك من أجل الخروج من وضعیتها 

عربي لفتح سوق كبرى مشتركة من أجل الاقتصادیة، لذلك تضغط على دول المغرب ال

 .1تحقیق منطقة التبادل الحر

فواقع الجانب الاقتصادي لتجربة إتحاد المغرب العربي لإیضاح الیوم میدانًا لبناء 

مشروع الوحدة بین دولة، كما أصبحت هذه الوحدة في المغرب العربي تواجه عراقیل تتعلق 

لسیاسي، فالسیاسیات الاقتصادیة الموجودة في بالجانب الصناعي وبالوضع الزراعي وكذلك ا

المغرب العربي مختلفة، فوحدة المغرب العربي لا یمكن أن تتحقق إذا كان بناء الدولة في 

دول المنطقة یسیر باتجاه معارض لضرورة الوحدة ولا یمكن من جهة أخرى أن نتحدث عن 

العلاقات الاقتصادیة الدولیة وحدة المغرب العربي. إذا كانت السیاسات المتبعة على صعید 

 .2مختلفة

إنّ المغرب العربي لن یستمر إلا إذا تم وضع خطط وحدودیة لسیاسة الدولة إتجاه 

المجموعات الاقتصادیة الأخرى أن الأهداف المختلفة للسیاسات الاقتصادیة ستجعل من فكرة 

اقتراح مجموعة من  المغرب العربي هدفًا أساسیًا لتحقیق الإندماج الاقتصادي الذي یمكن

 العملیات التي یمكن عن طریقها تحقیق الاندماج الاقتصادي:

 إزالة العقبات الإداریة والقانونیة لتنقل عناصر الإنتاج (السلع ورؤوس الأموال). -

التوازن والتنسیق في مجال اقتصادیات الاستهلاك بین الدول الخمسة خاصة منها  -

 غذائي.الزراعیة من أجل تحقیق الأمن ال

 .387، المرجع نفسه، ص عادل مساوي -1
العربي، رؤیة مستقبلیة، جامعة الموصل: مركز الدراسات الإقلیمیة، د رمضان عباس كفاح، تفعیل إتحاد المغرب  -2

 .19س.ن، ص 
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 توفیر البنى التحتیة لتسهیل نقل السلع والبضائع. -

 توجیه سیاسة المفاوضة والتعامل في القطاع التجاري مع دول المجموعات الاقتصادیة. -

إنشاء معاهد مشتركة لتخرج الخبراء والبحث العلمي والتكنولوجي في المیادین الاقتصادیة  -

 .1یةوفي كل ما یساعد على القمع بمجلة التنم

 تفعیل العمل المغاربي المشترك والسعي استكمال بناء مؤسسات الاتحاد. -

 تنشیط دور الجمعیات ومنظمات المجتمع المدني. -

 .2مواجهة البطالة والحد منها -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .20رمضان عباس كفاح، المرجع السابق، ص  -1
 .60مصطفى المرابط، المرجع السابق ذكره، ص  -2
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 خلاصة الفصل:

 عرف التكامل الاقلیمي المغاربي عدة تحدیات خاصة بعد الانتفاضات التي شهدتها       

امنیا واقتصادیا  على دول الاعضاء وفي ظل  تالمنطقة في السنوات الاخیرة و التي انعكس

بقي مستقبلها مجهولا بحیث ة مغاربیة موحدة لهذه المتغیرات یهذا المعطیات وغیاب استجاب

تحتمل سناریوهات تتمثل سواء في الوضع القائم نتیجة الخلافات القائمة  وسناریو التكامل و 

ظرا  لاهتمام لوحدة للاستجابة لهذه التحدیات وسیناریو الجمود والمزید من التجزئة  نتحقیق ا

 العمل في إطار الاتحاد. كل دولة بمصلحتها  دون
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 الخاتمة:

إن ظاهرة التكامل ظاهرة قدیمة قدم التجمعات الإنسانیة لكنها عرفت توسعا كبیرا بعد 

نهایة الحرب العالمیة  الثانیة نتیجة التطورات التي شهدها العالم و التي فرضت على الدول 

 الاقتصادیةالاتجاه نحوى التكامل وإنشاء التكتلات 

في مجال العلاقات الدولیة  وقد حضیت هذه الظاهرة باهتمام كبیر من قبل الاكادمیین

و الاقتصادیة وحتى الممارسین للسیاسة حیث أضحت من أهم الظواهر التي تمیز العلاقات 

الدولیة في الوقت الراهن وعلیه فقد تعددت واختلفت وجهات نضر العلماء حول تفسیر 

 وتعریف ظاهرة  التكامل وذالك باختلاف الزوایا التي ینضر الیها

التكامل الإقلیمي وسیلة من اجل تحقیق أهداف اقتصادیة سیاسیة  وتعتبر الدول ان

وأمنیة تعجز الدول تحقیقها منفردة وللتكامل الاقتصادي مجموعة من الخطوات حددها العالم  

والتي تبدأ من منطقة التجارة ثم اتحاد جمركي سوق مشتركة اتحاد   الأمریكي بیلا بلاسا

 تام یمهد للوحدة السیاسیة  اقتصادي وصولا إلى اندماج اقتصادي

التجارب التكاملیة إلا  احد هذه 1989ویمثل اتحاد المغرب العربي الذي تأسس عام

أن العلاقات البینیة في المنطقة هي الأضعف من بین المناطق الإقلیمیة الأخرى في العالم 

في حین من بین إجمالي تجارتها الخارجیة  %3حیث لا تتعدى التجارة البینیة المغاربة 

ناتجة  عن عوامل طبیعیة  ةفي الاتحاد الأوروبي رغم توفر مقومات حقیقی  %60تتجاوز 

 وإنسانیة تحتاج لاستغلالها

فالتأمل في مسار  التكامل ألمغاربي یسمح لنا فهم حجم التحدیات الداخلیة والخارجیة 

الفصل  الثالث وهذه  والرهانات التي تواجهها الدول المغاربیة الخمسة والتي اشرنا إلیها في

الرهانات والتحدیات تبرر ذاتها على ضرورة التكامل الإقلیمي خاصة  ما تعیشه  المنطقة في 

الأمنیة والاقتصادیة  االسنوات الأخیرة  من تحولات سیاسیة من أزمة لیبیا وتونس و تداعیاته

 على دول الاتحاد
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ر بناءالاتحاد المغاربي من خلال هذه الدراسة توضح  أن أسباب وعوامل تعثر مسا

 وسیاسیة وأخرى اقتصادیة واجتماعیة ةتتعدد فهناك أسباب تاریخی

اتحاد المغرب العربي یبقى غامضا خاصة في ضل ما  لختاما یمكن القول أن مستقب

عرفته المنطقة في السنوات الأخیرة من تدهور امني لا یساعد على أي تقارب أو تكامل كل 

ا تزخر به المنطقة من مقاومات واختلاف في الموارد مؤشر  یدعونا إلا أن م  دول الاتحاد

للتفاؤل فیما یمكن أن تحمله السنوات القادمة اذ تغیر تفكیر السیاسیین الذي یفوت فرص 

كبیرة على شعوب المنطقة من اجل التقدم والازدهار الاقتصادي والتنموي فموقع الجیوبلتیكي 

تطل على أوروبا وامتداد للشرق الأوسط  ةكواجهة افریقی الذي یشغله اتحاد المغرب العربي

 سیجعل منه أقوى التكتلات العالمیة إن تم تفعیله في الاتجاه الصحیح

 نتائج وتوصیات

ضرورة العمل على تبني خطة شاملة للتكامل الاقتصادي تركز بالدرجة  •

 الأولى على تطویر التجارة البینیة لدول الأعضاء

ة  في مختلف یإعداد وتنفیذ مشاریع اقتصادیة مشتركة بین البلدان المغارب •

 نالمجالات لاسیما القطاع الصناعي والزراعي باعتبارهما المدخلین الرئیسی

 لتسریع وتیرة التنمیة الاقتصادیة  وتحسین مستوى المعیشة

ها ة القائمة انطلاقا من معالجة قصور یالعمل على تفعیل المؤسسات المغارب •

ومنحها الصلاحیات الضروریة للتحرك على المستوى الإقلیمي وهذا یتضمن 

نها مكسبا أالتنازل الجزئي عن السیادة الوطنیة واعتبار هذه المؤسسات على 

 لعملیة البناء المغاربي یجب إعادة تأهیلها لأداء أدوارها التي أسست من اجلها

ت متكافئة بین الأقطار في العمل على خلق علاقاالقائد و تجنب فكرة الدولة  •

علاقات المشتركة لان التكافؤ في العلاقات هو الذي یسمح باستمرار التعاون 

 .تنمیة على قاعدة  المصلحة  العامةالو 
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 معاھدة إنشاء اتحاد المغرب العربي ملحق

وفخامة السید زین العابدین بن علي،  إن،صاحب الجلالة الملك الحسن الثاني، ملك المملكة المغربیة، 

جدید، رئیس الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة فخامة السید الشاذلي بن و  رئیس الجمهوریة التونسیة،

العربیة اللیبیة الشعبیة  ةالجماهیریر العظیم، العقید معمر القذافي، الشعبیة،وقائد ثورة الفاتح من سبتمب

الاشتراكیة العظمى،وفخامة العقید معاویة ولد سیدي أحمد الطایع، رئیس اللجنة العسكریة للخلاص 

 هوریة الإسلامیة الموریتانیة.الوطني، رئیس الدولة للجم

إیمانا منهم بما یجمع شعوب المغرب العربي من أواصر متینة قوامها الاشتراك في التاریخ والدین 

واستجابة لما لهذه الشعوب وقادتها من تطلع عمیق ثابت إلى إقامة اتحاد بینها یعزز ما یربطها  واللغة.

ووعیا منهم بما  تدریجیا نحو تحقیق اندماج أشمل فیما بینها.من علاقات ویتیح لها السبل الملائمة لتسیر 

سیترتب على هذا الاندماج من آثار تتیح لاتحاد المغرب العربي أن یكتسب وزنا نوعیا یسمح له 

الدولي واستتباب الأمن بالمساهمة الفعالة في التوازن العالمي وتثبیت العلاقات السلمیة داخل المجتمع 

 .الموالاستقرار في الع

وإدراكا منهم أن إقامة اتحاد المغرب العربي تتطلب تحقیق إنجازات ملموسة ووضع قواعد مشتركة 

 تجسم التضامن الفعلي بین أقطاره وتؤمن تنمیتها الاقتصادیة والاجتماعیة.

وتعبیرا عن عزمهم الصادق على العمل من أجل أن یكون اتحاد المغرب العربي سبیلا لبناء الوحدة 

 الشاملة ومنطلقا نحو اتحاد أوسع یشمل دولا أخرى عربیة وإفریقیة. العربیة

 اتفقوا على ما یلي:

 

 المادة الأولى :

 ینشأ بمقتضى هذه المعاهدة اتحاد یسمى اتحاد المغرب العربي.

 المادة الثانیة:

 یهدف الاتحاد إلى:

 تمتین أواصر الأخوة التي تربط الدول الأعضاء وشعوبها بعضها ببعض.  -

 1الملحق رقم 
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 حقیق تقدم و رفاهیة مجتمعاتها والدفاع عن حقوقها.ت  -

 المساهمة في صیانة السلام القائم على العدل والإنصاف.  -

 نهج سیاسة مشتركة في مختلف المیادین.  -

العمل تدریجیا على تحقیق حریة تنقل الأشخاص وانتقال الخدمات والسلع ورؤوس الأموال   -

 بینها.

  

   :ةالمادة الثالث

   تهدف السیاسة المشتركة المشار إلیها في المادة السابقة إلى تحقیق الأغراض التالیة:

: تحقیق الوفاق بین الدول الأعضاء وإقامة تعاون دبلوماسي وثیق بینها في المیدان الدولي -

 یقوم على أساس الحوار.

والاجتماع للدول : تحقیق التنمیة الصناعیة والزراعیة والتجاریة في المیدان الاقتصادي  -

وإعداد   الأعضاء واتخاذ ما یلزم اتخاذه من وسائل لهذه الغایة، خصوصا بإنشاء مشروعات مشتركة

 برامج عامة ونوعیة في هذا الصدد.

: إقامة تعاون یرمي إلى تنمیة التعلیم على كافة مستویاته وإلى الحفاظ في المیدان الثقافي  -

المستمدة من تعالیم الإسلام السمحة وصیانة الهویة القومیة العربیة على القیم الروحیة والخلقیة 

واتخاذ ما یلزم اتخاذه من وسائل لبلوغ هذه الأهداف، خصوصا بتبادل الأساتذة والطلبة وإنشاء 

 مؤسسات جامعیة وثقافیة ومؤسسات متخصصة في البحث تكون مشتركة بین الدول الأعضاء.

  

 المادة الرابعة:

 یكون للاتحاد مجلس رئاسة یتألف من رؤساء الدول الأعضاء، وهو أعلى جهاز فیه.  -

   تكون رئاسة المجلس لمدة سنة واحدة بالتناوب بین رؤساء الدول الأعضاء.  -
  

 المادة الخامسة:

مجلس رئاسة الاتحاد دوراته العادیة مرة كل سنة و له أن یعقد دورات استثنائیة كلما  یعقد -

 دعت الحاجة إلى ذلك.
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 المادة السادسة:

 لمجلس الرئاسة وحده سلطة اتخاذ القرار، وتصدر قراراته بإجماع أعضائه.  -
  

 المادة السابعة:

 یقوم مقامهم أن یجتمعوا كلما دعت الضرورة إلى ذلك. للوزراء الأولین للدول الأعضاء أو من -

 المادة الثامنة:

مجلس لوزراء الخارجیة یحضر دورات مجلس الرئاسة وینظر فیما تعرضه  یكون للاتحاد  -

 علیه لجنة المتابعة واللجان الوزاریة المتخصصة من أعمال.
  

 المادة التاسعة:

كل دولة عضوا في مجلس وزرائها أو لجنتها الشعبیة العامة یختص بشؤون الاتحاد  تعین  -

 تتكون منهم لجنة لمتابعة قضایا الاتحاد، تقدم نتائج أعمالها إلى مجلس وزراء الخارجیة.

 المادة العاشرة:

 .)1(لجان وزاریة متخصصة ینشئها مجلس الرئاسة ویحدد مهامهایكون للاتحاد    -

 المادة الحادیة عشرة:

یكون للاتحاد أمانة عامة قارة ینشئها مجلس الرئاسة ویحدد مقرها ومهامها، كما یعین أمینا   -

 .)2(عاما لها
  

 المادة الثانیة عشرة:

یكون للاتحاد مجلس شورى یتألف من عشرین عضوا عن كل دولة یقع اختیارهم من قبل   -

 الهیئات النیابیة للدول الأعضاء أو وفقا للنظم الداخلیة لكل دولة.

 یعقد مجلس الشورى دورة عادیة كل سنة كما یعقد دورات استثنائیة بطلب من مجلس الرئاسة.   -

یبدي مجلس الشورى رأیه فیما یحیله علیه مجلس الرئاسة من مشاریع قرارات كما له أن یرفع لمجلس  - 

 الرئاسة ما یراه من توصیات لتعزیز عمل الاتحاد وتحقیق أهدافه.

 .)3(یعد مجلس الشورى نظامه الداخلي ویعرضه على مجلس الرئاسة للمصادقة  -
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 المادة الثالثة عشرة: 

تكون للاتحاد هیئة قضائیة تتألف من قاضیین اثنین عن كل دولة تعینهما الدولة المعنیة   -

رئیسا لها من ست سنوات، وتجدد بالنصف كل ثلاث سنوات، وتنتخب الهیئة القضائیة   لمدة

 أعضائها لمدة سنة واحدة.  بین

تختص الهیئة بالنظر في النزاعات المتعلقة بتفسیر وتطبیق المعاهدة والاتفاقیات المبرمة في    -

إطار الاتحاد والتي یحیلها إلیها مجلس الرئاسة أو إحدى الدول الأطراف في النزاع أو وفقا لما 

 حكام الهیئة ملزمة ونهائیة.یحدده النظام الأساسي للهیئة وتكون أ

كما تقوم الهیئة بتقدیم الآراء الاستشاریة في المسائل القانونیة التي یعرضها علیها مجلس    -

 الرئاسة.

تعد الهیئة نظامها الأساسي وتعرضه على مجلس الرئاسة للمصادقة، ویكون النظام الأساسي    -

 جزءا لا یتجزأ من المعاهدة.

 القضائیة ومیزانیتها. )4(ة مقر الهیئةیحدد مجلس الرئاس  -

 المادة الرابعة عشرة :

كل اعتداء تتعرض له دولة من الدول الأعضاء یعتبر اعتداء على الدول الأعضاء   -

  الأخرى.

 المادة الخامسة عشرة:

الدول الأعضاء بعدم السماح بأي نشاط أو تنظیم فوق ترابها یمس أمن أو حرمة تراب  تتعهد  -

 نظامها السیاسي. أو أي منها 

كما تتعهد بالامتناع عن الانضمام إلى أي حلف أو تكتل عسكري أو سیاسي یكون موجها    -

 ضد الاستقلال السیاسي أو الوحدة الترابیة للدول الأعضاء الأخرى.

   السادسة عشرة:المادة 

للدول الأعضاء حریة إبرام أیة اتفاقیة فیما بینها أو مع دول أو مجموعات أخرى ما لم   -

  تتناقض مع أحكام هذه المعاهدة.

 المادة السابعة عشرة:

للدول الأخرى المنتمیة إلى الأمة العربیة أو المجموعة الإفریقیة أن تنضم إلى هذه المعاهدة  -

 ذلك. اءإذا قبلت الدول الأعض
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 المادة الثامنة عشرة:

یتم تعدیل أحكام هذه المعاهدة بناء على اقتراح من إحدى الدول الأعضاء ویصبح هذا  -

 التعدیل نافذ المفعول بعد المصادقة علیه من طرف كافة الدول الأعضاء.

-  

 المادة التاسعة عشرة:

تدخل هذه المعاهدة حیز التنفیذ بعد المصادقة علیها من قبل الدول الأعضاء وفقا للإجراءات   -

 المعمول بها في كل دولة عضو.

وتتعهد الدول الأعضاء باتخاذ التدابیر اللازمة لهذا الغرض في أجل أقصاه ستة أشهر من   -

 تاریخ التوقیع على هذه المعاهدة.

   17و.ر الموافق لـ ،1398هـ1409 حرر بمدینة مراكش یوم الجمعة الأبرك عاشر رجب الفرد:

 م. 1989 فبرایر

   17و.ر الموافق لـ ،1398هـ1409 حرر بمدینة مراكش یوم الجمعة الأبرك عاشر رجب الفرد:

 م. 1989 فبرایر

  
  عن الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة

 الشاذلي بن جدید

  
   عن المملكة المغربیة

 الحسن الثاني

  عن الجمهوریة التونسیة
 زین العابدین بن علي

 العظمى اللیبیة الاشتراكیة عن الجماهیریة العربیة

 معمّر القذافي

  عن الجمهوریة الاسلامیة الموریتانیة

 معاویة ولد سیدي أحمد الطایع

وهي : لجنة الأمن الغذائي ولجنة  متخصصةأحدث مجلس الرئاسة أربع لجان وزاریة   -)1(-

 الاقتصاد والمالیة ولجنة البنیة الأساسیة ولجنة الموارد البشریة.

 حدد مقر الأمانة العامة لاتحاد المغرب العربي بالمملكة المغربیة (الرباط).  -)2(-

 حدد مقر مجلس الشورى بالجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة.  -)3(-

 حدد مقر الهیئة القضائیة بالجمهوریة الإسلامیة الموریتانیة.  -)4(-
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جاءت معاهدة إنشاء اتحاد المغرب العربي، في ظروف متمیزة على المستوى الإقلیمي المغاربي 

بعد مشاركة الملك   والعربي. فعلى مستوى المغرب العربي شهدت العلاقات الجزائریة المغربیة تحسنا كبیرا

، وهو ما یمثل رمزا قویا  1988ؤتمر القمة العربیة الاستثنائیة بالجزائر في جوان الحسن الثاني في م

لوضع اللبنة الأساسیة لبناء  1988أدى إلى عقد قمة مغاربیة في زرالدة   للمصالحة الجزائریة المغربیة،

 في التاریخ المعاصر للمنطقة.  مشترك. وهي أول قمة تجمع قادة المغرب العربي  مغاربي

 أهداف المعاهدة : •

 على الأهداف التالیة : نصت معاهدة إنشاء الاتحاد المغاربي

 الأعضاء وشعوبهم بعضهم البعض.  توثیق أواصر الأخوة التي تربط  -

 والدفاع عن حقوقها.  تحقیق تقدم ورفاهیة مجتمعاتهم  - 

 المساهمة في صیانة السلام القائم على العدل والإنصاف. -

 سیاسة مشتركة في مختلف المیادین. انتهاج -

العمل تدریجیا على تحقیق حریة تنقل الأشخاص وانتقال الخدمات والسلع ورؤوس  -

 الأموال فیما بینها.

 و أشارت وثیقة المعاهدة إلى أن السیاسة المشتركة تهدف إلى تحقیق الأغراض التالیة :

 :في المیدان الدولي -

وإقامة تعاون دبلوماسي وثیق بینها یقوم على أساس تحقیق الوفاق بین الدول الأعضاء 

 الحوار.

 :في میدان الدفاع -

 صیانة استقلال كل دولة من الدول الأعضاء.

 :في المیدان الاقتصادي -

تحقیق التنمیة الصناعیة والزراعیة والتجاریة والاجتماعیة للدول الأعضاء واتخاذ ما یلزم من 

مشروعات مشتركة وإعداد برامج عامة ونوعیة في هذا وسائل لهذه الغایة، خصوصا بإنشاء 

 الصدد.

 :في المیدان الثقافي  -

إقامة تعاون یرمي إلى تنمیة التعلیم على جمیع مستویاته والحفاظ على القیم الروحیة والخلقیة 

المستمدة من تعالیم الإسلام السمحة وصیانة الهویة القومیة العربیة، واتخاذ ما یلزم من 
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غ هذه الأهداف، خصوصا بتبادل الأساتذة والطلبة وإنشاء مؤسسات جامعیة وسائل لبلو 

 وثقافیة ومؤسسات متخصصة في البحث تكون مشتركة بین الدول الأعضاء.
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 )02ملحق رقم (

 

المغاربيخریطة الموقع الاستراتجي للاتحاد 
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 ):03ملحق رقم (
 

 
 
 

 خریطة الموارد الاقتصادیة للاتحاد المغاربي
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 الملخص:

في الوقت الذي شهد النظام الدولي تحولا  ومع تفاقم التحدیات  والتهدیدات التي تهز استقرار          

بهدف تحقیق التعاون والتكامل  فیما بینهاالعمل المشترك  دفع بالدول للتفكیر في  الدول، 

 وذلك بالاستناد إلى النظریات الوظیفیة والدستوریة والاتصالیة.

وباعتبار الدول المغاربیة التي تتمتع بمقومات اقتصادیة وسیاسیة وجغرافیة ساعدها         

 لى أساسع 1989عام  فبرایر 17المغرب العربي في  اتحاد تأسسبالتوجه نحوى التكامل و 

ولكن  .ا رؤساء الدول الخمسة في مراكش ، وقعهالعربي المعاهدة التأسیسیة لاتحاد المغرب

واجه صعوبات أثرت بشكل سلبي أمنیا واقتصادیا على دول الأعضاء في  هذا التكامل

الحركة المتزایدة للجماعات الإرهابیة والهجرة الغیر الشرعیة ,وهذا ما سیخلق عراقیل 

 وسیناریوهات حول مسیرة الاتحاد الإقلیمي المغاربي.

      
Résumé:  

Tandis que l'ordre mondial fit l'objet de maints changements, et suite aux nombreux 

enjeux et menaces guettant la stabilité des pays à travers le monde, l'idée d'un travail commun 

entre eux commença à germer, dans le but de garantir les principes de collaboration et de 

coopération. En ce sens, divers pays se sont basés sur des approches à la fois fonctionnelles, 

constitutionnelles et communicationnelles. 

Il sera question ici des pays du Maghreb, jouissant de ressources économiques, 

politiques et géographiques leur ayant permis de faire un pas vers une certaine coopération. 

Ainsi fut instaurée l'Union du Maghreb Arabe, le 17 février 1989, sur les principes du Traité 

constitutif signé à Marrakech par les cinq Chefs d'Etats membres. 

Cependant, cette coopération fut jalonnée de diverses contraintes aux conséquences 

néfastes sur le plan sécuritaire et économique des Etats membres; en l'occurrence, la montée 

du terrorisme, ainsi que le flux d'émigration illégale. Sur ce, nombre d'obstacles et scénarios 

quant au sort de l'Union du Maghreb sont à envisager... 

 

 


